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نحمد االله تعالى على توفيقه لنا على انجاز هذا البحث المتواضع، و�ذه المناسبة يشرّفني أن أتقدم 

الذي كان له الفضل الأكبر في انجاز هذه  الدكتور محمّد دراجببالغ الشكر والامتنان لأستاذي 

  .المذكرة ولم يبخل علي لا بالرأي ولا بالنّصائح السّديدة

كما أتقدم كذلك بشكري وامتناني للأساتذة الذين تشرفت بالدراسة على أيديهم في السنة النّظرية 

، تغمّده االله برحمته ذنا الفاضل أبو القاسم سعد االلهاستأُ من الدراسة فيما بعد التّدرج وعلى رأسهم 

، كما أتقدم بامتناني إلى الأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة الذين شرفوني واسكنه فسيح جنانه

بقبولهم المشاركة في انجاز هذا العمل، وهذا بتوجيها�م و انتقادا�م التي تعتبر أساس نجاح أي بحث 

بعيد أو من قريب في انجاز هذا العمل كما أتوجّه بشكري الجزيل لكل من ساهم من . علمي 

  .المتواضع

  

  .تقديري وإمتناني لكم جميعا                                                                      
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كان لها دور محوري في   إذ ،كبيرا من تاريخ العصور الحديثة  إحتلّ تاريخ الدّولة العثمانية حيّزاً 

الباحثون في تاريخها، فبرزت لهذا كثر دارسوها و . ة العالمية العلاقات الدّولية خاصة عند بلوغها مرحل

 بذلك دراسات مختلفة عكست توجّهات أصحا�ا، والتي تمحورت حول فترات حكم السلاطين العظام،

  .هذا قصد الوقوف على أسباب ذلكوحول مراحل الضّعف والانحطاط و 

الدّولة  تاريخ من  الأولىالكتابات التي تناولت المرحلة و  والملفت للانتباه هو قلّة الدّراسات

كم بالتّحديد فترة حو  ،هذه الدّولة راسات التي تناولت المراحل اللاّحقة من تاريخ دّ العثمانية مقارنة بال

، الثرية بإحداثها وبانجازا�ا والمهمّة القصيرة في مُدّ�ا) م1402 – 1389(السلطان بايزيد الأوّل 

ماني حاول توحيد عث أمير، أوّل درم كما تسميه المصادر العثمانية، إذ يعتبر السلطان بايزيد يلبمتغيرّا�ا

 التي سبقته، لإسلامية المعاصرة لفترة حكمه أوالأناضول في حكومة مركزية ثابة على غرار الممالك ا

كما . ة أسلافه القائمة على اللامركزيةمتخليًا عن سياسك على استقلال إمارات الأناضول و قاضيًا بذل

، إذ انهّ لو لا ظهور القسطنطينية عاصمة بيزنطاة لفتح وّل محُاولة جدّيأسلطان عثماني تبنى  أوّليعتبر 

ولارتبط اسمه بأهمّ معالم التاريخ  لفتح القسطنطينيةالمغول فجأة و�ديدهم لحدود الدّولة الشرقية 

  .الحديث

م من سحق اكبر تحالف أوروبي صليبي قادته مملكة ا�ر وشاركت فيه 1396وقد تمكن عام 

. ستعادة بيت المقدسإ القضاء على الدّولة العثمانية و ذاك، قصدمعظم الدّول الأوروبية العظمى آن

وعلى اثر هذا أصبح يعُرف بسلطان الروم  واكتسب بذلك احترام المسلمين في كلّ مكان إذ أصبح 

يثير الرّعب في ) يلدرم (مثالا للسلطان ا�اهد في سبيل إعلاء كلمة االله، كما أصبح مجرد ذكر اسمه 

 .المسيحيين بيين نفوس الأورو 

    الإشكالية

الأوروبية القوى الإسلامية و  مّ هلأوّل من أعهد السلطان بايزيد ا فيأصبحت الدولة العثمانية  

م 1402ضحاها بعد معركة أنقرة لدّولة العظيمة تنهار بين عشية و وإذا �ذه ا. على حدّ السواء آنذاك

ع طاحن على الحكم أسيرا ويدخل أبناؤه في صرا أمام المغول بقيادة تيمورلنك، ويقع السّلطان نفسه 

  .الكل يدّعي أحقيته في ذلكو 
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هي أهم الانجازات   و ماالعوامل التي جعلت الدّولة العثمانية تصل إلى هذه المرتبة ،إذاً ما هي ف

  و الإضافات التي ارتبطت بفترة حكم عهد السلطان بايزيد الأول ؟

، لعلّ أوّلها كيف كانت لة من الإشكاليات الفرعية الأخرىتقودنا بدورها إلى جم هذه الإشكالية 

؟ وكيف السلطان بايزيد الأوّل إلى الحكمعلاقا�ا الخارجية قبل وصول اع الدّولة العثمانية الداخلية و أوض

هم الانجازات هي أ مابعد وصوله إلى سدّة الحكم ؟ و تعامل مع أمراء الأناضول وأمراء ممالك البلقان  

تميّزت  ت في عهده؟ وكيف كانت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عهده؟ وبماذاالتي تحقق

المغول ع دول الجوار خاصة مع المماليك والبيزنطيين و م ،علاقات الدّولة العثمانية الخارجية في عهده

  ؟ 1402ذا كان مصير الدّولة العثمانية بعد معركة أنقرة عام اوم

    .ابة على هذه الإشكاليات المطروحةهذه حاولت الإجومن خلال دراستي 

 سبب اختيار الموضوع 

لما عرفته من تطوّرات ريخ العثمانية في مرحلته الأولى تعُتبر الفترة القيد الدّراسة من أهم فترات التا

للاستيلاء ا إلاّ القليل البلقان ولم يبقى لهت الدّولة خلالها صوب الأناضول و واحدثا هامة، فقد توسّع

  .القسطنطينية لىع

عرفت فترة حكمه حدثين آخرين هامين يتمثل الأول في سحق العثماني للجيش المسيحي الصّليبي  و قد

على إثرها طلب من الخليفة العباسي تسميته بسلطان الروم ، و  ،م1396نيقوبوليس عام معركة في 

ورغم . م أمام الجيش المغولي بقيادة تيمورلنك1402عام  لعثماني في معركة أنقرةاالثاني في هزيمة الجيش و 

جسامة هذه الهزيمة إلاّ أّ�ا لم تغير من ا�رى العام للدولتين، لكن رغم هذا كانت كارثية بالنسبة 

لذلك  .خارجياً داخليا و هذه الفترة كانت قصيرة لكنها غنية بالأحداث المهمة   أنّ كما . للعثمانيين

، وتقديم دراسة سلبيا�اسة والتحليل، وهذا للوقوف على ايجابيا�ا و يرة بالدّراكانت هذه الفترة جد

  .  تاريخية تحليلية عنها

من خلال الدّراسات والرّسائل الجامعية التي تعرّضت لها خلال انجاز هذا البحث، تبينّ لي أنّ 

مختلفة، سواء من ، ومن جوانب بعض جوانب الموضوع قيد الدّراسة هناك عدّة دراسات تعرّت إلى

مملكة ، بعنوان رسالة ماجستير للطالب زرقوق محمد، نذكر منها جامعات داخل الوطن أو خارجه

، تحت إشراف الأستاذة بشاري، م1375 م و1226الصغرى بين المماليك و المغول بين  أرمينيا

لأناضول واستقراره، الصغرى في �ديد امن ا ، تناول خلالها دور مملكة أرمينيا 02من جامعة الجزائر 

. ية أخرى عرفتها المنطقة آنذاك، كما تعرّض لممالك مسيحليس لقوّ�ا وإنمّا لمؤامرا�ا ودسائس حكامها
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فائقة محمد حمزة عبد رسالة ماجستير للطالبة ، نذكر لوطن العربيأمّا الدراسات الجامعية على مستوى ا

، تحت إشراف الدكتور نشر الإسلام في أوروباأثر الدولة العثمانية في ، تحت عنوان الصّمد بحري

، تناولت فيها توسعات العثمانيين في البلقان وكيفية القرى بمكة المكرمة يوسف رابع الثقفي من جامعة أم

  .الكثير منهم للإسلام اعتناقتعاملهم مع سكانه، وهذا ما كان سبباً في 

الدولة  العثمانية في الدّوري، تحت عنوان  رسالة دكتوراه أخرى للطالب رائد سامي حميد موسىوهناك 

 تحت إشراف الدكتور يوسف عبد الكريم طه مكي ،)م1389-1359(عهد السلطان مراد الأوّل

، تناول فيها بالتفصيل لأوضاع الدولة العثمانية قبل تولي السلطان بايزيد لكويت، من جامعة االرديني

هناك رسالة ماجستير للطالبة مريم عوض بن و . الأوّل مرادحكم والده السلطان  أي فترةالأوّل الحكم 

، تحت إشراف الأستاذ الدكتور دور ابن تيمية في الجهاد ضدّ المغول الإيلخانيينبعنوان  ،لادن

للأناضول للعراق و إبراهيم علي شموط من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، تناولت حكم الإيلخانيين 

  .الأناضولالعربية و  في البلادمة التي تلقوها و لمقاول

  المصاعب

إن الموضوع قيد الدّراسة يتناول مرحلة متقدّمة من تاريخ الدّولة العثمانية، وهذا ما يطرح صعوبة 

للموضوع خصوصية تتمثل في اشتراكه بين  أنّ الوصول إلى المصادر التي تناولت هذه الفترة، خاصة و 

مصادر متنوعة، عثمانية، عربية وحتى بيزنطية وبما انه يتناول البلقان فحتى المصادر المكتوبة بلغات 

و لعدم تمكني من هذه اللغات المذكورة حال دون تمكني من . شعوب البلقان هي مهمة للموضوع

على البعض منها بالغة العثمانية إلاّ أنني لم أتمكن من  ، وحتىّ أنّني عثرتعلى هذه المصادر لاعطّ لإا

سأجتهد لأكون يتدارك الدّارسون من بعدي هذا، و ، لهذا أتمنى أن استغلالها للسّبب المذكور سابقاً 

  .لهذا فالموضوع يفتقر للمصادر الأصلية خاصة منها العثمانية. واحداً منهم 

   الدراسات السابقة

 أسهمتبحث على مصادر متنوعة، كان لها الفضل في إثرائه بمعلومات مهمة في انجاز هذا ال اعتمدت

دوّنة باللغة العربيةفي انجازه بصورة تليق بالبحث العلمي التاريخي منها الكتب الع
ُ
لعثمانية ، واثمانية الم

 ومتكررة،و التي تضمنت معلومات بسيطة ،عربية التي عاصرت الفترة لمدروسةالو المترجمة إلى العربية،

مجموعة من الرسائل الجامعية و و  .مصادر مدوّنة بلغات أجنبية مترجمة إلى اللغة الفرنسيةبالإضافة إلى 

تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب  وكان لكتاب ابن بطوطة  .المقالات من مجلات مختلفة

 الأناضولطاف ببلاد و  أورخانني خاصة وانه عاصر السلطان العثما أهمية كبيرة الجزء الأوّل منه الآثار،
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بالإضافة إلى   .كتب عنها بالتّفصيلثيرا بتنظيمات الآخيان و ك وأعُجبوزار أهم مد�ا كما زار البلقان 

عاصرهم من بر في أخبار العرب والعجم والبربر و ديوان المبتدأ والخو  العبركتاب ابن خلدون 

خاصة وأنه كان  في جزءه السابع، أفادني، أجزاءالذي يتألف من مقدمة وسبعة  ذوي السلطان الأكبر

، بعد ول تيمورلنكملك المغ قابلةبالخروج لمتكليفه  تمّ وقد، قضاة المالكية في مصر يتولى منصب قاضي

، وهو عبارة عن عجائب المقدور في أخبار تيمورأحمد بن عرب شاه، كتاب و   .محاصرته لدمشق

مُرافقاً للملك المغولي تيمورلنك ، وتعرض في كتابه لغزو مخطوط بدون تاريخ طبع، هذا الأخير كان 

بلاد الشام، كما تتبع الأزمة التي حدثت بين العاهلين المغولي لتيمورلنك لسمرقند ولبلاد الهند وللعراق و 

ين تلّ تيمورلنك والعثماني بايزيد الأوّل، ونشر في كتابه الرسائل التي تبادلها الطرّفين والشتائم  والصّخرية ال

إن لم استفد من بعضها الكثير فقد استفدت  أخرىبالإضافة إلى مصادر   .عاملا �ا يعظهما البعض

،  ، لمؤلفه شرف خان البدليسي شرفنامة في تاريخ الدّولة العثمانيةكتاب، القليل أذكر من بينها  

العثمانية تعرّض فيه  والذي تألف من جزئين ، خصّ الجزء الأوّل لتاريخ الأكراد والثاني لتاريخ الدولة

ن السلطان بايزيد الأوّل حكم لأهم الأحداث التي عرفتها الدولة العثمانية في عصره وقبله وخاصة فترة 

على طريقة  لمؤلفه ابن إياس، الذي تناول فيه الأحداث بدائع الزّهور في وقائع الدّهور، وكتاب

التي عاصرته  أماشهرا فشهر، ) م1517قبل فتح العثمانيين لمصر(، فدوّن الأحداث التي سبقته الحوليات

تاج وكتاب . في الفصل الأوّل أفادتني، افتقدت كتاباته للتفاصيل، لكن رغم هذا ماً فيومفقد دوّ�ا يو 

انيين في خين العثمو الذي يعتبر من أشهر المؤر ) م1481 -م1299(لمؤلفه منجم باشي  التواريخ

 للأسرمه إلى ثلاثة أجزاء، خصّ الجزء الثالث منه ، قسّ ، وألّف كتابه هذا بالغة العربيةالتاريخ العام

وقد أفادني  ثمانية التي تعرّض لها بالتّفصيل،للسلالة الع من هذا الجز الأخيرفصل الالإسلامية الحاكمة و 

  .الثالثفي الفصلين الثاني و 

 كتور احمد عبد الرحيم مصطفى تحت عنواندّ التي اعتمدت عليها كذلك ،كتاب ال ومن المراجع العربية

، لاستغناء  عنهيمكن لأي باحث في التاريخ ا وهو من المراجع العربية التي لا أصول التاريخ العثماني في

على  ، كما أنّ صاحبه يردّ لاحتوائه على معلومات قيّمة حول الفترة من المتقدمة من الدولة العثمانية

الافتراءات التي حاول بعض المؤرخون الأوروبيون  إلصاقها بالدولة العثمانية ،على اعتبار أّ�ا كانت 

السبب في تخلّف شعوب البلقان والعرب، كما بينّ بان وجود الدولة العثماني خلال القرنين الرابع عشر 

وسط ، كما كان لها دور في و الخامس عشر ، أوقف الزّحف الأوروبي نحو شرق البحر الأبيض المت

بالإضافة إلى كتاب حسن الضيقة بعنوان   .وبلاد المغرب العربي تشكيل كيانات جنوب شرق أوروبا 

، ومن خلالها يعطينا المؤلف نظرة عن فلسفة الحكم  السلطة والثقافة والمجتمع في الدولة العثمانية
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العثماني، و علاقات مؤسسات يبعضها البعض، و علاقات هذه المؤسسات بالرّعية ، وقد أفادني كثيرا 

تاريخ الدّولة  بعنوان هويدا محمّد فهمي و أحمد فؤاد متولي. في بحثي خاصة في الفصلين الأوّلين

 الثاني والثالث فقد أفادني كثيرا خاصة في الفصلين،العثمانية منذ نشأتها حتى نهاية العصر الذّهبي

وكتاب عبد .تعلّق بعلاقات الدولة العثمانية بإمارات الأناضول وبالمماليك وبالبيزنطيين خاصة في ما

الفتاح حسن أبو علية بعنوان الدولة العثمانية و الوطن العربي الكبير ، الذي أفادني كثيراً خاصة في 

ان بالأناضول ،وإلى تشكل الدولة العثمانية، الفصل الأول، إذ تعرض إلى تشكل أمارات الطوائف التركم

  .   ومختلف مؤسسا�ا خاصة منها الجيش الانكشاري

تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى عنوان بخليل إينالجيك،  بكتا على كذلك  كما اعتمدت

 بعنوان الأتراك كناب آخر لمؤلفته ثرايا فاروقي مع مجموعة من المؤرخينو محمد الأرنؤوط،  ترجمةالانحدار، 

ترجمة قاسم عبده قاسم، استفدت خاصة من  ا�لّد  التّاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدّولة العثمانية

. ،خاصة فيما تعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية للدولة العثمانية)م1600 -م1300(الأوّل

بشير السّباعي،استقيت عدّة  ، ترجمةتاريخ الدّولة العثمانية وكتاب روبيرت مونتران تحت عنوان

اشتركا في  المجتمع الإسلامي والغربوكتاب قيّم آخر بعنوان .معلومات قيّمة خاصة من جزئه الأوّل

تأليفه المؤرخين هاملتون جب وهارولد بون، ترجمة عبد الرّحيم مصطفى، الذي يتألف من جزئين 

الاقتصادية  للدولة ظيمات العسكرية و ت قيمة عن  التناستفدت من الجزء الأوّل الذي تضمن معلوما

وهو من أروع الكتب ، اسطنبول وحضارة الخلافة الإسلامية بعنوانبرنارد لويس،و كتاب  .العثمانية 

التي تناولت تاريخ القسطنطينية أثناء و بعد فتحها، و قام بترجمته إلى العربية سيد رضوان علي، الذي 

  . وجّه عدّة انتقادات لمؤلف الكتاب و علّق على بعض القضايا التي تشوّه التاريخ العثماني

 ، بعنوان Standford Shawكتاب   وأهمها، الانجليزيةو كثيرة منها الفرنسية  فهي الأجنبيةأما المراجع 

History of the Ottoman Empire and modern Turkey ، الذي تضمن جزءه الأوّل معلومات قيّمة

كان لكتاب المؤرخ   كما .عن التعليم والقضاء ومختلف التشكيلات العسكرية وتطوّرها في الدولة العثمانية

 Histoire de l’Empire Ottoman, depuis son origine jusqu'à ,بعنوان ,J. Hammer   النمساوي

nos jours   جزءاً ، أفادني الجزء الأوّل منه كثيرا، في مختلف جوانب 1 2أهمية كبيرة ، وهو يقع في

الكبير لبلده النمسا  نحياز،بالاانه ينقل المعلومات بصورة دقيقة، رغم هذا تميزت كتاباته و  خاصةالمذكرة ،

  .العثمانية ، لهذا كان يجب اخذ الحذر في الاقتباس عنه و عدم التّأثر بمواقفهعدائه للدولة و 
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 Revue de l’Ocident et du Mondeبالإضافة إلى عدّة مقالات مُستمدة من أعداد مختلفة من 

Musulman et de la Méditerranée أخرى من مجلة وأعداد Revues des Etudes Byzantiques.  

فائقة محمد حمزة  للطالبة في التاريخ الإسلامي الحديث،ورسائل جامعية نذكر من بينها، رسالة ماجستير 

،  بإشراف الأستاذ الدكّتور أثر الدّولة العثمانية في نشر الإسلام في  أوروبا عبد الصّمد بحري، بعنوان

عن بداية توجه العثمانيين نحو يوسف رابع الثّقفي، جامعة أمّ القرى، مكة المكرمة، تضمنت معلومات 

   . فيما يخص عمليات الاستيطان العثماني هناكهناك أوروبا الشرقية، واهم مشاريعها 

  منهج البحث 

، اعتمدت على فرعية إشكاليات، وما تطرحه من المطرحة الإشكاليةعلى  وللإجابةالموضوع هذا  لمعالجة

 هذا و   ،هذا ما رأيته مناسباً ،  تحليلها والمقارنة بينها المنهج التاريخي الذي يقوم على تحقيق المصادر و

  .لطبيعة الموضوع ،ولطبيعة القضايا المطروحة من خلالهنظراً 

  خطةّ البحث 

 الإشكالية ةوضعت تصوّراً لكيفية معالج ،بعد اطّلاعي على الموضوع من مختلف جوانبه

  .خاتمةثلاثة فصول و الخطة التي تناولت فيها مقدمة و  هذا من خلالو المطروحة 

، ومختلف الدّراسات التي تناولته و المصاعب سبب اختيار الموضوعو المطروحة  الإشكالية لبدايةا بيّنت في

  .، مع إبراز المنهج المتبّع لذلكانجازه أثناءا هالتي واجهت

حتى استشهاد  ،الأوضاع العامة للدولة العثمانية منذ تأسيسهافقد تناولت الفصل الأول في أمّا 

تناولت في المبحث الأول  ثلاثة مباحث،قسّمته إلى و  م،1389السلطان مراد الأول في معركة كوسوفو 

وفي المبحث الثاني . في الأناضولالتحديات التي واجهتها ظهورها و  الظروف المحيطة بالدولة العثمانية عند

أمّا في المبحث الثالث فقد تناولت ،أوضاع الدولة العثمانية منذ . كيفية نشوء الدولة العثمانية   تناولت 

الدولة العثمانية السياسية  نظم، ومن خلاله تعرّضت لم 1389نشوئها حتى استشهاد السلطان مراد في 

خاصة المماليك ، مع دول الجوار اعلاقا�و . والاقتصادية وحتى الاجتماعية والدينية  وتطوّرها

التي انتهت بانتصار العثمانيين على التحالف الصليبي في معركة  ، ممالك البلقانوالبيزنطيين و  الإيلخانيينو 

  .م1389كوسوفو 

الدولة العثمانية الداخلية خلال فترة  دراسة التنظيمات الداخليةأمّا الفصل الثاّني فقد خصّصته ل

و بما أنّ الموضوع يختص بدراسة ، الذي قسمته إلى أربعة مباحث، حكم السلطان العثماني بايزيد الأول

بايزيد الأول تناولت في المبحث الأول، السيرة الذاتية للسلطان الدولة العثمانية في عهد السلطان المذكور 
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جاءت هذه  لافتقار المكتبات العربية إلى معلومات عن حياته،و ،وأهم المحطات في حياته كسلطان،

 . اولت جاهداً جمعها تحت عنوان خاص، لهذا حنتاثرة في مختلف المصادر والمراجعومات مالمعل

عرفها هذا الحكم خاصة  في المبحثين الثاني والثالث تناولت فلسفة الحكم العثماني وأهم التحولات التيو 

وا�تمع السلطة "الذي كان تحت عنوانوفي المبحث الرابع . ت الأناضول تعامله مع إمارافي كيفية 

، و التي جعلت منها الاجتماعية للدولة العثمانيةو - الاقتصاديةالسياسية و النّظم ت لمختلف تطرق"

  .مصدر قوة و ذات ثقل سياسي في العالم فيما بعد

الفترة، فقد تعرّضت نفس خصّصت الفصل الثالث لعلاقات الدولة العثمانية الخارجية خلال و 

العداوة تارة أخرى، وفي المبحث ك التي تأرجحت بين الودية تارة و المماليفي المبحث الأول لعلاقا�ا مع 

يه سعو التي تميزت بالعداوة بسبب أطماع السلطان العثماني في ممتلكا�ا  ةببيزنطالثاني تناولت علاقتها 

، على الدولة العثمانية بممالك البلقانفي المبحث الثالث تناولت علاقات و . على القسطنطينية لفتح

كانت تريد طرد لم تكن كذلك بل  بعضها الآخر ا كانت خاضعة للدولة العثمانية و اعتبار أنّ العديد منه

، ولو أنّ العديد من شعوب البلقان رحّبت الغربية أوروبامن خلال تحالفها مع دول  أوروباالعثمانيين من 

  .بانضمامها للعثمانيين مفضلة حكمهم على حكم أبناء جلد�م

المستوى   إلىالخامس فقد خصصته للعلاقات العثمانية الفارسية التي لم ترق الرابع و  بحثينأماّ الم

التي تراوحت بين الودّ والعداوة  جنوة والبندقية علاقات معالالدول المذكورة سابقاً و  العلاقات مع

لعثمانية لعلاقات الدولة ا المبحث السادس خصصتو  .للامارتينتحكمت فيها المصالح الاقتصادية و 

خاصة وأنّ العالم الإسلامي كان قد حاول مواجهة  الاجتياح  التّحدي التي غلب عليها طابع  بالمغول

، لكن الظرّوف  يكن وارداً في مشروعه التّوسعيتيمورلنك لم لاحتلاعلماً أنّ ، المغولى لكن دون جدوى

  .م1402عركة أنقرة في تصادم الدّولتين في م إلىأدّت 

لال دراستي لموضوع خأهم الاستنتاجات التي توصلت إليها من  الخاتمة فقد عرضت فيهاأماّ 

كان قد   وقراراتتوجّهات ، و التي كانت عبارة  الأوّلأوضاع الدولة العثمانية في عهد  السلطان بايزيد 

هزيمة  إلىاتخّذها السلطان العثماني أثناء فترة حكمه للدولة العثمانية ،رأيتها من الأسباب التي أدّت 

م ، خاصة بعدما انحاز  الأمراء التركمان و جيوشهم إلى 1402العثمانيين أمام المغول في معركة أنقرة في 

  .جيوش تيمورلنك بعد اندلاع المعركة  
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مة لا أفُوّت الفرصة بان أتوجّه بشكري وامتناني لأستاذي الدكّتور الفاضل في آخر هذه المقدّ و 

ذكرة، رغم تواجده خارج الوطن وانشغاله كعادته بأبحاثه،
ُ
  محمد دراج، على قبوله الإشراف على هذه الم

، وتشجيعه لي دوماً هذا ما زرع في نفسي الثقة بعدما كنت قد كما اشكره على توجيهاته القيّمة

اكبر، إلى تحقيق مشاريع علمية أسمى و  ، فأصبحت أتطلّعت عن مقاعد الدّراسة طيلة عشرين سنةانقطع

شرفة
ُ
. وأشكر أعضاء اللّجنة المناقشة، على صبرها ومجهودها في لتمام هذا العمل، بالصورة العلمية الم

وبالمصادر والمراجع كما اشكر الزملاء أعضاء الفوج في السنة النظرية الذين بدورهم أفادوني بنصائحهم 

  . التي زوّدوني �ا



  أوضاع الدّولة العثمانية قبل فترة حكم السلطان بايزيد الأوّل: الفصل الأوّل

  قيامها نظرة عامة على الأوضاع الدولية المحيطة بالدولة العثمانية عند: لمبحث الأوّلا 

    أوضاع الأناضول -  1                        

 وشبه جزيرة البلقان أوضاع  بيزنطة  - 2                         

  العثمانية  نشوء الدولة:  المبحث الثاني 

  .م1389قبل أوضاع الدّولة العثمانية   : المبحث الثالث

  الأوضاع الداخلية في الدّولة العثمانية -أولا          

   .تنظيم السلطة  - 1

  القضاء –ا  

  العسكرية  التنظيمات - ب 

  الأوضاع الاقتصادية  - ج 

  المؤسسات التعليميةالعلماء و  -  2        

  الطرق الصوفية  - 3

  .م  قبل 1389العلاقات الخارجية للدّولة العثمانية   - ثانيا    

  علاقات الدولة العثمانية مع الممالك التركمانية في الأناضول – 1

  المماليكعلاقات الدولة العثمانية مع   – 2

  والممالك البلقانية ةعلاقات الدولة العثمانية مع بيزنط – 3        
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   هاقيامة عند ولة العثمانيّ بالدّ  المحيطةة وليّ الدّ  الأوضاع لىة عنظرة عامّ : المبحث الأوّل

  الأناضولأوضاع  : أوّلاً 

ون  اسيّ وذلك عندما استعان �م العبّ  ،العبّاسيّ العصر  منذ الأتراك في العالم الإسلاميّ  ظهور أبد

ة لاجقة، بعد أن برزوا كقوّ اضح في عهد السّ و وزاد نفوذهم بشكل . ينكقادة عسكريّ  كجنود مقاتلين ثمّ 

السّلاجقة خلال  الأتراك، تمكّن ة في بغداداسيّ ة ضعف الدّولة العبّ مع زيادو  .)1(ة في غرب آسيايّ سن ـّ

أخذوا ثمّ ، )konya )2ةقونيّ عاصمتها و  الأناضولفي لأنفسهم ة دولة قويّ  من إقامة، م11/هـ05القرن 

  .)3(في التّوسع

، لجأ بقايا م1258/ه657وسيطر�م على بغداد عام الإسلاميّ لمغول للعالم وبعد اجتياح ا

المماليك حمايتهم على بذلك بسط و   اشئة،النّ  )4(مة دولة المماليكتي كانت عاصالقاهرة الّ  إلى ينالعباسيّ 

 ة في معركة عين جالوتألحقوا �م هزيمة ساحقا من الوقوف في وجه زحف المغول و نو تمكّ و  ينالعبّاسيّ 

ة كمانيّ فقد تعرّضت القبائل الترّ  )7(خراسانو )6(هروراء النّ أمّا في بلاد ما . )5(م1259/هـ658 سنة

                                                             
  .11، ص1993روق بيروت ، دار الشّ 2ط اريخ العثمانيّ في أصول التّ أحمد عبد الرّحيم مصطفى،  -1
بين الجيشين العثماني و المصري عام شهدت معركة كبرى . مدينة عريقة في وسط غرب تركيا ، كانت عاصمة الدولة السلجوقية :قونية -2

مدينة 1000موسوعة عبد الحكيم العقيقي ، : أنظر .�ا الكثير من الآثار الإسلامية العريقة. م حيث انتصر الجيش المصري1834

  .375م ، ص 2000/هـ1421، لبنان، أوراق شرقية للطباعة والنشر ، بيروت1ط، إسلامية 
  .46م، ص1997وزيع، شر والتّ روق للنّ دار الشّ ، 1ط، يثتكوين العرب الحدجميل ،  سيار -3
بداية يشتريهم من الملك ، كان في الم13الصّالح إلى مصر في أواسط ق راكسة جاء �م السّلطان أصلهم عبيد من الشّ : المماليك -4

 انتصرواين و ، على عهد نور الدّ م1254لوا على الحكم في مصر عام استو . الح المدعو طوران شاهن الملك الصّ ، ويبيعهم لابجينكزخان

 ، امتدّ )يلون في جزيرة في النّ كانوا يربّ   لأّ�م(ة ة على المماليك البحريّ البرجيّ  م انتصر المماليك1287في . على المغول في معركة عين جالوت

لطان قضى السّ . م1398عام اهر برقوق  الحكم منهم الظّ أوّل من تولىّ و  ،ام والحجاز الشّ م حتىّ 1517م و1382سلطا�م فيما بين 

ة في نيّ السّ سليمان أفندي خليل الجاويش، :أنظر . م 1516/ه940 ة عاميدانيّ سليم الأوّل على دولتهم في مصر بعد معركة الرّ  العثمانيّ 

ة سمؤسّ ،  01ط،ةاريخيّ معجم المصطلحات والألقاب التّ مصطفى عبد الكريم الخطيب،  ؛184صمرجع سابق،، ةتاريخ القسطنطينيّ 

  .م408،صم1996/ه1416سالة، بيروت، الرّ 
 .80م، ص1960 ، مطابع الشّعب، القاهرة،01ج ،بدائع الزّهور في وقائع الدّهورابن إياس،  -5
عبد االله ياقوت بن  أبوين شهاب الدّ  :انظر.ساناسان، وما كان غربه فهو خر اة وراء �ر جيجون بخر ة الممتدّ هي المنطق: هرما وراء النّ  -6

  .45ص  م،1977/هـ1397بيروت، ،صادر  ، دار2م، معجم البلدان، اديّ البغد وميّ الرّ   الحمويّ عبد االله
ة هناك عدّ هـ، و 31ان رضي االله عنه عام ن عفّ ، فتحها المسلمون على عهد الخليفة عثمان بها غربا العراق وشرقاً الهنديحدّ : ساناخر  -7

  :ومعناها "أسان"سهل و :ومعناها "خُر"بة من هي مركّ و  درها فارسيّ مصنّ أ ث عن سبب تسميتها كذلك، من أشهرهاوايات تتحدّ ر 

  .350ص ،ياقوت الحموي، نفسه:أنظر. ليها ينسب أبو مسلم الخراسانيّ إو  ،كلّ 
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أو  غرىاه آسيا الصّ زوح غربا في اتجّ النّ على  جبرهاأهذا ما  ،جنكيزخانالمغول بقيادة ش بطش جيو  إلى

 )2(لاجقة معظمها لدولة السّ خاضعة في تتي كان، الّ )1(مالرّو  ببلادخين العرب ما كان يعرف عند المؤرّ 

يهم عن تخلّ ف و الترّ اللّهو و  في نتيجة  انغماس سلاطينها والا�يارعف تي بدورها دخلت مرحلة الضّ الّ و 

 ،ةياسيّ والسّ  ةمور العسكريّ مقاليد الأعلى ة السّلجوقيّ ولة مع ضعف قبضة الدّ و  .)3(ةواجبا�م العسكريّ 

لم شيوع الظّ  إلى ىأدّ ا ، ممّ البلاد أمورل في تدخّ تالأعيان و  مراءالألة في ة المتمثّ يّ بدأت القوى المحلّ 

تي الّ  )4(راويشالدّ ة ووفيّ رق الصّ على نشاطات الطّ  الأناضول انفتاح هذا ما ساعد على ،والاستبداد

  .)5(ياسيّ سدّت إلى حدّ ما هذا الفراغ السّ 

لاجقة هزيمة لحقوا بالسّ يُ أن من ، الأناضولمن  أجزاءللعراق و  هماجتياح ن المغول بعدتمكّ 

في بلاد  )7(ينلخانيّ لإية بالجوقيّ ولة السّ الدّ  لحقتأُ ثر ذلك إعلى  ،)6(غدا كوسة ساحقة في معركة 

هملت رائب وأُ ة بالضّ عيّ الرّ  تثقلفأُ  .للأناضولون هم الحكام الحقيقيّ  أصبح قادة الجيش المغوليّ و ، )1(فارس

أبناء  منهم يستنجد بالمغول ضدّ   أصبح الواحدقة حتىّ لاجظهرت الفتن بين أمراء السّ ، و مصالحهم

                                                             
قة إلى رّ متفوهي بلاد واسعة و  ، بحر الأرمنجنوبا حتىّ  وتمتدّ  ،بحري القرم والخليج القسطنيطينيّ  هي البلاد المنحصرة بين: بلاد الروم -1

ا والأناضول، وهذا ة في أوروبّ ولة العثمانيّ ابعة للدّ المقصود �ا الأقاليم التّ و ة صمتنازعة، أكبرها إمارة كرميان وإمارة آل عثمان ببرو  إمارات

، المطبعة 8ج ، القاهرة،الأعشى صبح، اس القلقشنديّ العبّ  وأب: أنظر .ة عن سلاطين بلاد فارس ومصرتمييزا لسلاطين الدّولة العثمانيّ 

، حقّقه وعلّق عليه )م1481–م1299 اريخ العثمانيّ التّ ( جامع الدّولمنجم باشي لطف اللّه،  ؛12م، ص1915/ه1334 ،ةالأميريّ 

  .76ص ، م1995وترجمه إلى الترّكية أحمد اغير اقجه، انسان يانلري، اسطنبول 
شر والتّوزيع، باعة والنّ مان للطّ د علي العوني، دار الزّ ترجمة محمّ  ،2ج، ةولة العثمانيّ شرفنامة في تاريخ الدّ البدليسي،  خانشرف  -2

  .15م، ص2006دمشق 
3- Laffont Robert, Histoire du développement culturel et scientifique de l’humanité, imprimé et relié 
en Italie sur les presses de vaccarie à Milan, UNESCO 1968, v 4, (1300 – 1775), T 01, P 192. 

ر معناه وأصبح له علاقة تطوّ  ثمّ  حاذين،اد والشّ ة على الزّهّ غة العربيّ ة معناها فقير أو مسكين، أطلق في اللّ كلمة فارسيّ : درويش -4

لت عليهم، وتحوّ ة، كما أصبح لهم تكايا يقيمون فيها وأوقاف تنفق وفيّ رق الصّ ف، وأصبح الدّراويش طبقة معروفة تميل إلى الطّ بالتّصوّ 

 عبد الكريم الخطيب، :أنظر .ةالعقيدة الإسلاميّ في تي لا أصل لها عوذة والخرافات الّ إلى الشّ  وحيّ الرّ  موّ ف عندهم من السّ أفكار التّصوّ 

  .180، صمرجع سابق
وزيع، ر والتّ شة للنّ عوديّ ار السّ الدّ ، 2، طعلي د رمضان، تعريب وتعليق سيّ ةاسطنبول وحضارة الخلافة الإسلاميّ برنارد لويس،  -5

  .34ص م،1984/هـ1402
6
م ، حیث تلقى الجیش السلجوقي ھزیمة كبرى ، 1243/ھـ624دارت بین الجیشین المغولي و السلجوقي عام : معركة كوسة داغ -  

  23، مرجع سابق ،ص مصطفى الرّحیم عبد أحمد: انظر ،على اثرھا اخذت الدولة السلجوقیة في الانھیار
ولة أسّسوا الدّ  ذينمعناه رئيس القبيلة أو العشيرة، أصبح فيما بعد يطلق على أمراء المغول في إيران الّ  تركيّ  هو لفظ فارسيّ : نالإيلخا -7

  .59ابق، ص سمرجع  ،عبد الكريم الخطيب :أنظر . م 1335 تي سقطت عامالّ  ةالإيلخانيّ 
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يراقبون المماليك في مصر  كان  تي عرفها الأناضولالّ  طوراتهذه التّ  وأمام كلّ . جلدته من الأتراك

  ينالإيلخانيّ  تي عرفها الأناضول ضدّ ورات الّ معظم الثّ  أنخين من المؤرّ  الكثير حرجّ ويُ . الأوضاع عن كثب

  .)2(ليككان وراءها المما

 الإمارات، وبدأت تتشكل الا�يار، بدأت الدولة الإيلخانية في م14مطلع القرن  ومع

ة تجمع فتقر لوحدة سياسيّ يالأناضول ، وأضحى  )3(التركمانية ودخلت المنطقة بذلك في عصر الطوائف

 إمارةة صة مواتية لأيّ الي كانت الفر وبالتّ  ،)4(مصالحها المتضاربةو  المتنازعة فيما بينهاالإمارات هذه شتات 

فمنهم من  الإماراتذه ه خون في عددالمؤرّ  اختلفوقد  .)5( في توحيده دورها تلعب أنة ناشئة قويّ 

تي كان لها دور في الّ و  هاأشهر  من ،إمارة 16ـقدّرها ب من بل وحتىّ ، )6(إمارة 14بـ وآخرون 10ـب يقدّره

  :نذكر ياسيّ صناعة مستقبل الأناضول السّ 

 كبر الإماراتأكانت تعتبر  )مkaramen ogullari : )1250–1487رمانكأبناء  إمارة - 1 

اتخّذوا و م 1288عام  بعدالمنطقة تي عرفتها الفوضى الّ حكامها  تي استغلّ الّ ، و )7(ة في الأناضولكمانيّ الترّ 

سوف و  ،حكامها مملكة وليست إمارة اعتبرها .)8(لاجقة، وادّعوا أّ�م ورثة السّ م عاصمة له من قونية

بل وتحالفوا مع  الأناضولأثناء محاولتهم توحيد ، ينالمناوئين للعثمانيّ  دّ كانوا من أش  أّ�منرى لاحقا 

  .ين ضدّهمالبيزنطيّ ي البلقان و مسيحيّ 

                                                                                                                                                                             
م، 2002، رنؤوط دار المدار الإسلاميّ د الأترجمة محمّ ، 01ط، الانحدار ة من النّشوء إلىتاريخ الدّولة العثمانيّ خليل إينالجيك،  -1

  .13ص
للطبّاعة  تقديم أحمد عزّت عبد الكريم، دار الكتاب العربيّ  ،حمد سعيد سليمانأ، ترجمة ةولة العثمانيّ قيام الدّ د فؤاد كوبرلي، محمّ  -2

  .71 -57النّشر، ص ص و 
، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في )م1336-1273/ه736-641( لال العهد المغوليآسيا الصغرى خمتعب حسين القتامي ،  - 3

  .18، ص م2005التاريخ الإسلامي، غير منشورة ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة 

  .12ابق، صسصدر م ،الأعشى صبح ،القلقشنديّ  -4
  .36ص  د خ ش،رة،، القاهدار الفكر العربيّ ، ةعوب الإسلاميّ ، تاريخ الشّ عبد العزيز نوار -5
  .32ابق، ص سرجع ملويس،  -6
  .12، ص القلقشنديّ  -7

، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر دمشق ، سوريا ، 1، طالعراك بين المماليك والعثمانيين الأتراكمحمد بن محمود الحلبي،  - 8

  .27، صم1986/ ه1406
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كانت عند تأسيسها من ) مGermiyan ogullari )1260–1429: رميانك إمارة أبناء - 2 

ين يلخانيّ لالها عن الإ، نالت استق)1(عاصمتها كوتاهية قرمان، كانت بعد الأناضولأقوى الإمارات في 

 الأراضينوا من فتح العديد من تمكّ و  ،عتبر الجيرميان سادة الترّكمانأُ وقد . م1335/هـ751عام 

  .)2(ة وتتريكهاالبيزنطيّ 

من فتح غرب امها حكّ  نتمكّ  )مAydin ogullari )1300–1425: أبناء آيدن إمارة - 3 

تكون آيدن قد  سواحل اليونان تهمهاجموبم ،مدينة آيدن كانت عاصمتهم ،ر إيجهسواحل بحو  الأناضول

  .البلقانعلى  الإغارةين في سبقت العثمانيّ 

هي من إمارات  ،)م Saruhan ogullari  :)1300 –1410صاروخان أبناءإمارة  –4  

  .انيةم انضمّت للدّولة العثم 1410، وبعد )3(انت عاصمتها مانيسياك،  غرب الأناضول

ة العثمانيّ ولة نظرا لموقعها كانت تنازعها الدّ ) م1522–1337( :إمارة أبناء ذو القادر – 5 

  .م1507عام  اه إسماعيل الصّفويّ تي دمّرها الشّ كانت عاصمتها ألبستان الّ   ،المماليكو 

 كانت محصورة في) مMuntase ogullari: )1300–1426هإمارة أبناء منتش –6  

ة القرصنة لهذا كان لها دور كبير في عمليّ  ،ة، وكانت ذات أصول بحريّ للأناضول الغربيّ  الركّن الجنوبيّ 

  .)4(ة في سواحل بحر إيجهالبحريّ 

تنسب إلى أسرة تركمانية، و قد تشكلت في :  Ramadan ogullariأبناء رمضان  - 7  

ثمانيين ، فانحازوا إلى جانب المماليك إلى أن قويت شوكة الع أمرائهاوقف معظم . ه 780أدنة عام 

  . )5(إلى جانبهم

، أشهر سادة الأكراد، هم )م1670–مSaraf han ogullari : )1220أبناء شرف خان – 8

 Aka koyn - kara koyn  (ونالآققويّ و  نيو ين والقراقو موريّ يالتّ ين و ين والجلائريّ انيّ لخوقد تبعوا الإ

                                                             
 ، دار3ج، امل سلمان الجبوريّ ، تحقيق كالأبصار في ممالك الأمصار مسالكين أحمد بن يحي، شهاب الدّ  ابن فضل االله العمريّ  -1

  .244م، ص2010بيروت، لبنان  ،ةالكتب العلميّ 
بيروت،  ،ة للموسوعاتار العربيّ م، الدّ 2005/ه1426، 01ط، ، ترجمة أرشد الهرمزيّ ركيّ اريخ التّ المدخل إلى التّ يلماز أوزتونا،  -2

  .390ص،لبنان 
 .67- 66بق، ص صاسرجع ، مكوبرلي -3
  .392ص  ، ،أوزتونا -4

  . 27ص ،مرجع سابقمحمد بن محمود الحلبي،  - 5
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 ،أخرجوا منها لجؤوا إلى الجبال لماو ، يتليسب ون، كانت عاصمتهمم سيطر عليهم العثمانيّ 1514عد وب 

  .) 1(من أشرافهم شرف خان البدليسيّ و 

كانت Asfandyar ogullarسمُيّوا بأبناء أسفنديار) : م1491 -م1291(الجنداريون  - 9

م 1383م ثمّ خضعوا للدولة العثمانية عام 1368عاصمتهم قسطموني ، انظمّوا الى إمارة كرميان عام 

  .م1413م ، ثمّ ضُمّت اليها عام 1402ها عام ثمّ استقلت عن

ورثت مملكة أرتانا معظم أراضي ) م1380-مArtana ogullari : )1326تانار أبناء أ -10

هذا لم تكن رغم و  ظهورها شاسعة المساحة،وكانت عند  ،بعد سقوط دولتهم الأناضولفي ، ينيلخانيّ لإا

  .ةلها شعبيّ 

مارتين ، تعُرف الأولى بحميدلي إن للحميديون كا  Hamid ogullari :  الحميديون -11

م ، وامارة تكه التي 1391سبرطة ، احقها السلطان بايزيد الاول بالدولة العثمانية عام إوعاصمتها 

   .م1424أُلحقت بالدولة العثمانية عام 

كانت عبارة عن جمهورية صوفية تابعة للإلخانيين ) م1354 –م 1290: (إمارة آخي في أنقرة -12

  .)2(م استولى عليها العثمانيون1354، ثم لأبناء أرتنا ثمّ للقرامنيين ، وفي عام 

 ، بسلطان إمارة أبناءالدين القاضي برهانأطاح ) م1396–م1380( :القاضي برهان الدّين -13

أطاح به السلطان  إلى أن الوضع على حاله،أعلن نفسه سلطاناً عليها ، وبقي و  ،انيمحمّد الثّ  أرتانا

  .) 3(قتله وضُمّت الإمارة للدولة العثمانية زيد الأول و باي

ذت ، وقد اتخّ أرطغرلبن )4(سها عثمانمؤسّ  إلىتنسب  )م1923-م1299( :آل عثمان إمارة -14

في مواجهة دائمة مع كانت موقعها   بحكمو  ،عاصمة لها yeni sehir)(يني شهرالبداية من  في

  .ينالبيزنطيّ 

                                                             
  .396ص،المرجع السابق،  ركيّ اريخ التّ المدخل إلى التّ  أوزتونا، -1

  395،396، 394 نفسھ، ص ص -  2
  .383ص  ،نفســـــــــــــــــه -3

 .م1280/هـ697عام  أرطغرل بعد وفاة والده لحكم اتولىّ  .م1258/هـ656ل سلاطين بني عثمان ولد عام يعتبر أوّ  :عثمان غازي -4

 توفيّ . ذ من مدينة قارة حصار عاصمة لهم، واتخّ 1299/هـ699ة عام مارة مستقلّ إلى إة أعلن تحويل قبيلته انيّ ولة الإيلخوبعد سقوط الدّ 

تاريخ سلاطين ف، حضرة عزتلو يوسف بك آصا:أنظر. سنة 27، ودامت فترة حكمه سنة 70م عن عمر ناهز 1360/هـ726عام 

  .35 -34ص ص ، ش.خ.ن، د.د.،القاهرة ،ى الآنبني عثمان من أوّل نشأتهم حتّ 
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قافة ويغلب عليها الثّ  ،سامحمجتمعا�ا بالتّ  سمتتّ  ةيّ ن قوى محلّ عبارة ع الإماراتهذه كانت   

 ضعف منو  ةلجوقيّ ولة السّ سقوط الدّ  من استفادت ة،وفيّ رق الصّ ة من الطّ ة المستمدّ بيّ عالشّ 

 أمرائهاة حسب قوّ و  ،من جهة حسب موقعها الجغرافيّ  منها في الأناضول أثرّت كلّ وقد  ،)1(ينلخانيّ يالإ

ر من الإمارات طوّ ا من عوامل التّ ظّ ة كانت أوفر حيبدو أنّ الإمارات الحدوديّ كن ل .من جهة أخرى

ولة لخلافة الدّ  الأنسبالأقوى و  اكانت  تينلّ لا وإمارة آل عثمان، )2(على غرار إمارة كرميان ،ةاخليّ الدّ 

  .)3(فاعلدّ لللهجوم و  تينر دوما متحضّ  اكانتو  البيزنطيّ  الأقرب للعدوّ  اا كانتملأ�ّ ، ةلجوقيّ السّ 

، أحفاد هولاكو ينيلخانيّ لإة أمام اللدّولة السّلجوقيّ  اتامّ  اا�يار سقوط و عرفت الفترة كذلك 

 على معظم أرجاء الأناضول بسطوا سيطر�مو  العرب وعراق العجم، عراقحكموا إيران و  ذينالّ 

  .)5(ة عند ظهورهاالدّولة العثمانيّ  حتىّ سان و اخر و  )4(أذربجانو 

، )6(لضمحلابدورها الضّعف والا ينالإيلخانيّ دولة  عرفت، دامت نصف قرنزة بعد فترة وجيو 

عيد أبي السّ وفاة بعد  ،دويلاتكت إلى وتفكّ م، 1335سقطت عام  أن إلىت على هذا الحال واستمرّ 

ين ربداريّ لة السّ دو دولة كرت وعاصمتها هراة، و كانت أهم هذه الدّويلات و  .يلخانإذي يعتبر آخر الّ 

 والعراق العربيّ  تي كانت تحكم العراق العجميّ الّ  عاصمتها شيرازة و المظفريّ ولة ، والدّ سيزاوا عاصمتهاو 

 ثمّ  تها بغدادة وعاصمالدّولة الجلائريّ و  ،غرىة في آسيا الصّ وميّ وديار بكر وبعض الأجزاء من الولايات الرّ 

                                                             
ون إلى ت من �ر جيجأنشأها هولاكو في بلاد فارس، وامتدّ ة جينكزخان الأربعة، تعتبر إحدى فروع إمبراطوريّ : ةولة الإيلخانيّ الدّ  -1

ان من أحفاد هولاكو لقب إير  امحمل حكّ . عض الأجزاء من القوقازبير من الأناضول و فرات، مع جزء كبإلى ال د، ومن السّنالمحيط الهنديّ 

  = لكن رغم ذلك بقوا يحملون، م إيران الإسلام ااعتنق حكّ  م1295وبحلول عام . ينتهم للخاقان في بكّ هذا دلالة على تبعيّ إيلخان و 

المعارف، القاهرة،  ، دارة في إيرانتاريخ الدّولة المغوليّ العزيز فهمي، لام عبد عبد السّ :انظر. ةلخانيّ ى بالإيلخان ودولتهم تسمّ إلقب 

  .254 -253ص ص م، 1981

     .16ابق، صسإينالجيك ،مرجع  -2

، بيروت، أكتوبر 1ط، امة في بلاد الشّ ولة الولاية العثمانيّ من تاريخ الدّ  ياسيّ والمجتمع والعمل السّ  لطةالسّ وجيه كوثراني،  -3

  .42م، ص1988
ومن  ،دّه شمالا إقليم داغستان وإقليم جورجيايح لبحر قزوين، الغربيّ  ، إقليم يقع في الجزء الجنوبيّ )أثروباتان(اسمها القديم : أذربجان -4

العبر وديوان المبتدأ والخبر في أخبار العرب والعجم والبربر ومن ن بن خلدون، حمعبد الرّ : انظر. أرمينيا الغرب والجنوب الغربيّ 

  .726ص ،م2000/هـ142وزيع، شر والتّ باعة والنّ ر الفكر للطّ ، دا7ج  ،لطان الأكبرمن ذوي السّ  عاصرهم
  .215ابق، صس، مصدر ابن فضل االله العمريّ  -5
في  المغوليةتاريخ الدولة  ؛عبد السلام عبد العزيز فهمي  ؛ 369ابق، صسمرجع ، المدخل إلى التاريخ التركي، أوزوتونايلماز  -6

  .248 -247 -244 -242، ص م1981ر المعارف ، القاهرة ، ، داإيران
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تي كانت الّ  بالنّسا لصلة القرابة و ظرً ن ،ةيلخانيّ ولة الإامها دولتهم استمرارا للدّ حكّ تي اعتبر الّ  تبريز،

في لم يكن العراق لكن نفوذهم و  بلاد فارس في حكم ينالإيلخانيّ ون خلف الجلائريّ �ذا و  .)1(تربطهما

تحت سيطرة  الأدنىرق الشّ أضحى الأناضول، بينما شرق  يث لم يتعدّ ، بحينالإيلخانيّ مستوى 

في ديار ) koyunlar kara(قارة قوينلو اتإمار د وجو  الأناضولذلك عرف  إلى بالإضافة .)2(المماليك

 قوينلوأقاو ، بكر
)(Aka koyunlular  

 ،ين في حرو�مكانت حليفة للعثمانيّ ، و تي أسّسها قارة عثمانالّ )3(

، )4(بني رمضان في أدنة، و القدر في مرعش يذ إلى بالإضافة. الأول  لطان بايزيدعهد السّ  ىة علخاصّ 

وجودها واقتصر تي تقلّص ة الّ المسيحيّ طرابزون إمارة  ،كان من أهمّها  أخرىة مسيحيّ  إماراتمع وجود 

  .)6(ك بصعوبة بسواحل بحر مرمرةتتمسّ  )5(  ةبينما كانت بيزنط ،ة للبحر الأسودرقيّ واحل الشّ لى السّ ع

لال خ ،في موازين القوى بالمنطقة اأساسيّ  الت محور فرغم صغر مساحتها، شكّ  أرمينيا إمارةأمّا 

  لهذا بقيت . قبولها الخضوع لهما مع المغول و لتحالفه اإنمّ ة و م، ليس لقوّ�ا العسكريّ 14و م13 نينلقر ا

حالف التّ  رفضو للإسلام، واعتناق المغول يندولة الإيلخانيّ  بعد ا�يارو  كشوكة مؤملة في حلق المسلمين،

من القضاء على دولتهم في يك تمكّن المماللهذا ، تقديم المساعدة لهمعن  نو الأوروبيّ عجز ، و معهم

                                                             
  .5م، ص1987/ه1407، دار الهداية للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، ةالدّولة الجلائريّ شعبان طرطو،  -1

  .383 -380ص ،ص  ابقسمرجع ، المدخل إلى التاريخ التركيأوزوتونا،  -2

سمية عرفت �ذه التّ )  م1468إلى  1380(كمت مناطق من العراق وأذربجان بين هي قبيلة تركمانية شيعية المذهب ح: قارة قوينلو -3

مناطق ديار بكر وشرق  تركمانية سنية حكمتهي قبيلة : الآققوينلو أمّا .ون على علمهالّ ال أسودا كانت تضع رسم خروف لأ�ّ 

على علمها، كما كانت  بيضأخروف ذي لون رسم ا كانت تضع يت بذلك لأ�ّ سمّ )  م1580م إلى 1338(الأناضول و أذربجان بين 

  .70، صمرجع سابقسيار الجميل،: انظر.وداءعجة السّ تعرف كذلك بالنّ 
4- Hammer, J, Histoire de l’empire ottoman depuis son origine jusqu'à nos jours, traduit de 

l’Allemand par J.J. Helert ,T 01 (1300-1400), imprimerie de Renri dupuy, Paris, p p 249  - 309. 
اتخّذ م، و 330ل عام أسّسها الإمبراطور قسطنطين الأوّ ) بيزنطيوم(هي دولة تنسب إلى المكان الذي أقيمت عليه : ةبيزنط -5

يد  ، سقطت علىاونصف اقرن 11، عاشت حوالي ةرقيّ ة الشّ ومانيّ ة الرّ بالإمبراطوريّ ، تعرف كذلك م337عاصمة لها منذ  ةالقسطنطينيّ 

  .95 -94ص ص ابق، سرجع معبد الكريم الخطيب،  :انظر. م1453د الفاتح عام محمّ 
  .380ص ، المدخل إلى التاريخ التركي، أوزوتونا -6
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مع  الأخرىهي تي تحالفت ة والّ يّ كانت هناك مملكة الكرج المسيحأرمينيا  وإلى جانب مملكة . م1375

  .)1(الأحداثتقريبا نفس  الأرمن، وشاركت المغول

مة إلى ممالك تعرف بدورها كانت مقسّ و  للمماليك بمصر، عةام فقد كانت تابأمّا بلاد الشّ 

رة والمدينة المنوّ مة ة المكرّ بما فيها مكّ  أمّا الحجاز .)2(منها وال  تي كان يحكم كلاّ الّ  ة،اميّ بالممالك الشّ 

وكانت المدينة  ،رضي االله عنهما بني الحسن بن عليّ ، يدير شؤو�ا الأشراف من تابعة للمماليكفكانت 

  .)3(مةة المكرّ لمكّ  اإداريّ رة تابعة المنوّ 

 لبلقاناه جزيرة وشب ةبيزنط  أوضاع : ثانياً 

 ةللإمبراطوريّ  ةخاضع الأناضول ومعظم أجزاءالبلقان ة بما فيها رقيّ الشّ  أوروبامعظم  تكان

 دملاذكر لاجقة في معركة ين أمام السّ بعد هزيمة البيزنطيّ  لكن .م11 القرن منذة البيزنطيّ 

)Malazgirt(  ياروالا� كفكّ في التّ  ةالإمبراطوريّ بدأت هذه  ،م1071/ه464في عام)فقد ،)4 

تي وإمبراطوريّ  ،)5(أرمينياكان أبرزها دويلة  ،ةمستقلّ ظهرت دويلات و تحرّر شرق الأناضول 

عملت على �جير المزيد من القبائل و  الأوضاعة هذه لجوقيّ ولة السّ الدّ  تستغلّ ا. نيقيةو )6(طرابزون

  .)7(إلى الأناضول ةكمانيّ الترّ 

                                                             
تحت  م،1375-1266/ه776-623 سنتي بين والمماليك غرى، بين المغولمملكة أرمينيا الصّ د، زرقوق محمّ  :نظراللمزيد  -1

  .205- 202 -197ص ص  ، ة الجزائرجامع الأستاذة بشاري، إشراف
  . 13، ص8 ج، مصدر سابق، القلقشنديّ  -2
  .233، ص10 ج،  نفسه -3
، انتراك للنّشر والتّوزيع، 01ط، ى نهاية العصر الذّهبيّ ة منذ نشأتها حتّ تاريخ الدّولة العثمانيّ أحمد فؤاد متولي وهويلا محمّد فهمي،  -4

  .22القاهرة، ص 
سلمون اسم أرمينيا على المنطقة الممتدة من بحر قزوين و أذربجان شرقاً الى القوقاز شمالاً إلى الشام جنوباً، بما فيها أطلق الم:  أرمينيا-  5

  .40زرقوق محمد، مرجع سابق ،ص :أنظر.م1198جورجيا ، سكا�ا مسيحيون انفصلت عن بيزنطا وتأسست لها مملكة عام 
أطلق على البحر حتىّ ة، مل منه إلى البلاد الإسلاميّ تحُ  ، ثمّ ةلع من القسطنطينيّ إليه السّ  تجلب هي في الأصل ميناء كانت :طرابزون - 6

سة مؤسّ  2طكوركيس غوار،، ترجمة بشير فرنسيس نو ةرقيّ بلدان الخلافة الشّ ، كي لسترنج:انظر.بحر طرابزون في وقت من الأوقات سودالأ

  .168ص م،1985الرّسالة ، بيروت 
  .34م، ص2008/ه1429 شر، مصر،المريخ للنّ  ، دارالكبير ة والوطن العربيّ الدّولة العثمانيّ عليه،  اح أبود الفتّ عب: للمزيد انظر - 7
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ا أوروبّ  ، و�ذا تكونتيناللاّ  لسيطرة )1(ةالقسطنطينيّ خضعت  م1204ابعة ة الرّ ليبيّ الحملة الصّ بعد و 

. اأوروبّ أصبح بذلك من المستحيل قيام تحالف بين شطري و  ،)2(ةرقيّ الشّ  اأوروبّ قد سيطرت على  ةالغربيّ 

على جميع زادت أوضاع البلاد تدهورا فقد  م،1261لعاصمتهم في ينة البيزنطيّ استعاد بعد حتىّ و 

 أنّ  على اعتبار ،م14ين منذ القرن مع العثمانيّ عاطف تّ ين إلى الى بالكثير من البيزنطيّ دّ ا أممّ ،  الأصعدة

في  امعظم ممتلكا� ةبيزنطفقدت ، نتيجة لهذاو . )3(بكثير من حكم أبناء جلد�محكمهم أفضل لهم 

على  )5(ردنيلالدّ و )4(رالبوسفو المحيطة ب المناطقة من الأناضول، ولم يبق لها سوى بعض الجهات الغربيّ 

  .))6(بحر مرمرةطول سواحل 

نافس ما ظهر التّ سرعان ، ةبدورهم ممالك مستقلّ  واؤ أنشو هذه الظّروف البلقان  أهالي استغلّ 

أصبح  هكذاو . )9(الكاثوليكو )8(الأرثوذكسبين  مذهبيّ  صراع دينيّ  إلىتحوّل و ، )7(بينها الصّراعو 

ون ة كان البيزنطيّ اسم الأرثوذكسيّ ، وب المساعدات للأرثوذكسفي تقديم اطلونيمُ باسم الكاثوليكية  تينلاّ ال

 مون لهميقدّ و ين يستعينون في بعض الأحيان بالعثمانيّ و  ،ةم الدّاخليّ تين في شؤو�ل اللاّ يرفضون تدخّ 
                                                             

من  ومانيّ العرش الرّ  ، ونقل كرسيّ م، وأطلق عليها اسمه337قسطنطين الأوّل عام  ومانيّ الإمبراطور الرّ  مدينة أسسها :ةالقسطنطينيّ  - 1

يث تحيط �ا المياه من ، حتعرف بتحصينا�ا الكبيرة. بوسفورتي شيّدت على ضفاف اللى روما الجديدة الّ روما على ضفاف �ر التّبر إ

، حاول المسلمون مرارا فتحها منذ عهد رق مياه البوسفور، ومن الجنوب بحر مرمرة، ومن الشّ مال مياه القرن الذّهبيّ ثلاث جهات، من الشّ 

 :انظر.، استشهد الصّحابي الجليل أبو زيد الأنصاري عند أسوارها مرّة 29غت عدد المحاولات بي سفيان لكن دون جدوى وبلأن معاوية ب

  .22ص  ، مرجع سابق،د حمزةفائقة محمّ 
2 - R. Janine, «Les sanctuaires de Byzance sous la domination latine », in Etudes Byzantines,  

T  0 2, 1944, p 135.                                                                                          
ع والنّشر والتّوزيع، ة للطبّد سعيد رضوان، دار المعرفة الإسلاميّ ، تقديم محمّ ةتاريخ الدّولة البيزنطيّ ، عمر كمال توفيق: نظراللمزيد  -3

 .227صش، .خ.د،ةالإسكندريّ 
  .ل بين البحر الأسود وبحر مرمرةاصهو المضيق الف: مضيق البوسفور - 4
  .طهو المضيق الفاصل بين بحري مرمرة والأبيض المتوسّ : مضيق الدردنيل -5
 :انظر.)وميّ البحر الرّ ( طوالبحر الأبيض المتوسّ ) بنطس(ويصل بين البحر الاْسود  كان يعرف قديما بالخليج القسطنطينيّ : بحر مرمرة -6

 .213ص ابق،سصدر م، ابن فضل االله العمريّ 
7- Stephane yerasinos , " L’Eglise Orthodoxe pépinière des états balkaniques  " , in Revue du monde 

musulman et de la méditerranée, №66 , 1992, p 147.                        
قاق بين الشّ بعد  م 09 خلال القرنظهر . ياة وروسيا وغرب آسرقيّ ا الشّ وأوروبّ هو مذهب ديني مسيحي يسود في : ةالأرثوذكسيّ  -8

ل وبحلو . ةرقيّ لى نظير�ا الشّ يطرة عة السّ طبيعة المسيح ومحاولة الكنيسة الغربيّ س بسبب الاختلاف حول روح القدس و الأرثوذكالكاثوليك و 

ة ، الموسوعة العربيّ ن العلماءويحات ومجموعة مد الشّ أحمد مهدي محمّ :انظر. رفينالعداء بين الطّ و ظهر جلياً الخلاف م 1054عام 

  .م.غ ،ةالعالميّ 
، كان له تأثيرات كبيرة في ، يقوده البابا في الفاتكانمذهب ديني مسيحي يسود في أوروبا الغربية ، ومعظم ارجاء العالم : ةالكاثوليكيّ  -9

دينها ظهرت عدّة  ط رجالونتيجة لتسلّ . اشرق أوروبّ في  الأرثوذكسيّ  هير ، أظهر عداء كبير لنظالأدبيّ و  قافيّ والثّ  ياسيّ ا السّ اريخ أوروبّ ت

  .م.غابق، سرجع ممهدي،  حمدأ:انظر.  م1546-1483، انتهت بحركة مارتن لوثر دعوات لإصلاحها
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 الاحتضاروالبلقان تعيش مرحلة  اة في شرق أوروبّ المسيحيّ  ةياسيّ أصبحت القوى السّ وبذلك  .)1( الولاء

  .)2(ينالعثمانيّ الوقوف في وجه طموحات  بإمكا�ا ةهناك قوّ  تعد لمو 

 الدّردنيل، وصولهم حتىّ و  ،الأناضولمن  عهم في القسم الغربيّ توسّ و  ينفظهور العثمانيّ إذًا 

من  يأتيهما ربمّ  الإسلاميّ الخطر  أنّ ون نّ ظذين كانوا يين الّ  البيزنطيّ ولا حتىّ  ،ينالأوروبيّ انتباه دون حدث 

 .)4(ينة صاروخان لا من قبل العثمانيّ خاصّ  )3(يجهإ بحرة على ة المسلمة المطلّ كيّ الترّ  الإمارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  .229ابق، صسكمال توفيق، مرجع   -1
  .50ص  ،ابقسهريدي، مرجع  -2
مجموعات من  يضمّ  .كلم320كلم وعرضه 760وتركيا، طوله بين اليونان  ط، يمتدّ هو ذراع من البحر الأبيض المتوسّ : يجةإبحر  -3

 ،م 2010/ ه1431،،المكتبة العصرية ، صيدا ، لبنان،3ط رة،ة الميسّ الموسوعة العربيّ حسين محمد نصّار وآخرون،  :انظر. الجزر

  .544ص 

  .41، صابقسرجع م ،تاريخ الدّولة العثمانية أحمد فؤاد متولي، -4
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  ةالعثمانيّ  ولةالدّ نشوء                    :انيالمبحث الثّ 

لأنهّ  الغموض،ين الكثير من العثمانيّ أصل و  نشأة إمارة آل عثمان، تاريخ نف موضوعيكت

تي ذكرها الرّوايات الّ كما تدلّ على ذلك   ،)1(والخرافات إلى الأساطير الكثير من أحداثه يقترب في

رغم أنّ ، )2(السّموّ ة و ينيّ الدّ  القداسةيها طابع الإعجاب و ليغلب عتي الّ و ، بعدفيما  أنفسهمالسّلاطين 

المؤرّخون  هتمّ لأنهّ عادة لا ي، أمر طبيعيّ وهذا  .اريخالموضوع المشار إليه لم تكن أحداثه متوغّلة في التّ 

 ، هنا يشرعنفسها على مسرح الأحداثتفرض البقاء و  ايكتب لهأن بعد إلا ّ ، بميلاد دولة جديدة

كانت تلك الكتابات ،  أحداثها في تدوينروا تأخّ وكلّما  .ولة النّاشئةتدوين أحداث هذه الدّ في  خونالمؤرّ 

  .)3(الفراغات لسدّ بعضهذا و ، قّقةالمح المتواترة غير واياتالرّ الخرافات و غلب عليها ي، بعيدة عن الحقيقة

، ةدّولة العثمانيّ النشأة  حول حدّ السّواء  علىينالأتراك والأوروبيّ خين لهذا اختلفت آراء المؤرّ 

، والبعض هاتمحيصبعد فحصها و وايات كما وردت، الرّ اعتمد على هذه الأساطير و فالبعض منهم 

فيما بينهم الكثير من  حدثلهذا  .مع المنطقالعقل و لعدم تطابقها مع ، تفصيلاالآخر رفضها جملة و 

الإشكالات في  ة من أهمّ تعتبر هذه القضيّ  إذ، ة البحث عن الحقيقةهذا ما يزيد من شهيّ ، التّضارب

اني من القرن النّصف الثّ  أي خلال ،را مؤخّ إلاّ  ون اهتماماصّ تالمخا ولهتي لم يالّ و  ريخ العثمانيّ التّا

  .)4(العشرين

 امنالثّ القرن أواخر  إلىيعود  إمارة آل عثمانظهور  هناك شبه إجماع بينهم على أنّ  رغم هذا

زعيمهم  بقيادة)6(المدمّرة المغولارات غ هذا بعدكان و  ،)5(الثالث عشر الميلادي الموافق للقرن الهجريّ 

الأناضول  آسيا نحومن أواسط المهاجرين الأتراك  من المزيد قتدفّ  تي أدّت إلىالّ ، )7(جينكزخان

كرة أعادت بعث فو روف ت الظّ استغلّ  إماراتعدّة منهم  لتوتشكّ  ،)8(منهمناطق ة عدّ ل لهماحتلاو 

                                                             
  .20ص ،ابقسجع  مر إيفانوف،   -1
  .48ص ابق،سجع  مر سيار جميل،  -2
  .27ص مرجع سابق، ،تاريخ الدّولة العثمانية فؤاد متولي، -3
  .56ابق، صسحسن أبو علية، مرجع  -4

5- Hammer, op.cit., p 55. 
  .17صابق، سصدر م، البدليسيّ  -6

7
ماء اكين للدّ فّ الملوك السّ  م، يعتبر من أهمّ 1227 عام توفيّ م و 1160وُلد عام  ،تارالمغول والتّ  ملوكمعناها ملك : جينكزخان -  

  .92ص  ،ن أفندي خليل الجاويش، مصدر سابقسليما:انظر.اريخ والفاتحين عبر التّ 
  .14ابق، صسمرجع  ، ل إينالجيكخلي -8
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 ،تي اختلف المؤرّخون في نسبهاالّ  ،ومن هذه الإمارات إمارة آل عثمان .ينالبيزنطيّ  س ضدّ الجهاد المقدّ 

  .ل هو سليمان شاهجمعوا على أنّ جدّ آل عثمان الأوّ أهم لكنّ 

هي فرع تي ين يعود إلى قبيلة قايي الّ أنّ أصل العثمانيّ  علىالقديمة ة وايات العثمانيّ فق الرّ تتّ كما 

على رأس عشيرة من  )1(أرطغرل والده، وكان عثمان غازي و )كمانالغزّ أو الترّ (تراك الأوغز من الأ

 توفيّ  م1280 عامفي و  .)2(لاجقةدخلت في خدمة دولة السّ و  ،الأناضول إلىعشائر قايي هاجرت 

لاجقة مقابل ولاءه للسّ خر أكّد هو الآ ذيابنه عثمان غازي الّ  الإمارةوخلفه على رأس  أرطغرل،

بذلك تفسّخت المغول قونية، و  م، احتلّ 1299وفي عام  .)3(على إمارته ف سلطان قونية بسلطتهااعتر 

المتناحرة، ومنها إمارة آل ة كمانيّ ظهرت على أنقاضها مجموعة من الإمارات الترّ و ، ةالدّولة السّلجوقيّ 

أعطى ، ةً هويّ هذه الإمارة ولإعطاء . )6(ةالفتيّ  اعاصمة لإمار� )5(ذت من يكي شهراتخّ تي ، الّ )4(عثمان

د وتحدّ . ة الأتراكبقيّ ك لاركا اسم الترّ هر تذين خرجوا معه من بلاد ما وراء النّ اسمه لجنوده الّ  غازي عثمان

عبد  اعريخ الشّ في هذا يقول الشّ و  .)7(ينللأتراك العثمانيّ  ياسيّ والسّ  يّ العسكر و  ينيّ في عهده الوضع الدّ 

  :"ةفي تاريخ ملوك الدّولة العثمانيّ ة الطلّعة البهيّ " ،في منظومته النّابلسيّ  الغنيّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــوكِ  لُ
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــمْ بـــــــــــــــــــــــــــــأَنَّ أَوَّلَ الم   وَاعْلَ

  
ـــــــــــــــــــلُوكِ   ـــــــــــــــــــنْ آلِ عُثْمَـــــــــــــــــــانَ ذَوِي السُّ   مِ

ـــــــــــك بـــــــــــنُ     طغُْـــــــــــرُلْ مـــــــــــيرِ أرُْ الأَ عُثْمَـــــــــــان ب

  
ــــــــــــــــاه إسمْاَعيــــــــــــــــل الأَجَــــــــــــــــلْ   هُ شَ ــــــــــــــــدُّ   وَجَ

ــــــــــــــــــــهُ وُجُــــــــــــــــــــوهُ النَّــــــــــــــــــــاسِ   ــــــــــــــــــــت لَ بـَلَ   وَأقَـْ

  
ـــــــــــــــاسِ   ـــــــــــــــادِ وَالأَجْنَ   مِـــــــــــــــنْ سَـــــــــــــــائرِِ الأَجْنَ

                                                              
1
سيّدنا نوح يافث بن  إلى، ويصل نسبه  والد عثمان غازي وابن كندر ألب بن قايا ألب بن كوك ألب بن صارقوق ألب بن قابي ألب أرطغرلهو :  أرطغرل - 

، حقّقه )م1481 – 1299التاريخ العثماني (جامع الدّول بن لطف اللّه،  أحمدمنجم باشي  : انظر أرطغرلو للمزيد حول نسب .عليه السلام 

د بن يوسف بن أحمد أبو العباس أحم ؛08م،  ص1995اقجه، إنسان يانلري، اسطنبول  أغيروعلّق عليه وترجمه إلى الترّكية أحمد 

  .295ص  م، .ن.د ش،.خ.،د"قسم المخطوطات"مكتبة جامعة الملك سعود ، ، أخبار الدّول و آثار الأولالدّمشقي القرماني
  .29سابق، ص مرجعحضرة عزتلو يوسف بك أصاف،  -   2
م، 1994/هـ414 ،القاهرةكيّ بحوث العالم الترّ ة و للدّراسات العثمانيّ  ، المركز المصريّ ون في التّاريخ والحضارةالعثمانيّ  د حرب،محمّ  -3

  .10ص
4- Hammer, op.cit., p 80.   

، تقع شمال yenişehir الأتراكأي المدينة الجديدة ، يكتبها  تشهرتلُفظ الكاف نون في العثمانية ، وبالتالي تنطق يني : يكي شهر - 5

، رسالة لنيل درجة الدّولة العثمانية في نشر الإسلام في  أوروبا أثر فائقة محمد حمزة عبد الصّمد بحري، :انظر.شرق مدينة بورصة

 12،ص م1989/ه 1409، جامعة أمّ القرى، مكة المكرمة، ،  غير منشورة،الماجستير في التاريخ الإسلامي الحديث،
  .28، ص سابقصدر ممنجم باشي ،  -   6
  .297-296ص ص  صدر سابق،م ،القرمانيّ  -   7
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  وَأَصْــــــــــــــــــــــــبَحَ الملْــــــــــــــــــــــــكُ إلىَ عُثْمَـــــــــــــــــــــــــانِ 

  
ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــارُ الشَّ    )1(نِ اوَباسمْـــــــــــــــه دَعَـــــــــــــــتْ كبْ

 )2(ة المنهارةلجوقيّ ولة السّ لدّ ممتلكات ا حساب علىدولتهم في توسيع ون شرع العثمانيّ بعد هذا  

سياسة فرّق تسد  ينعلى العديد من ممتلكا�ا في آسيا الصّغرى منتهج واة، واستولة البيزنطيّ الإمبراطوريّ و 

 إمارة آل عثمانهو كيف برزت ذي يطرح نفسه بقوّة، والسّؤال الّ  .)3(قلاعهازعماء مد�ا و بين 

لت تحوّ ، وكيف تواضعا ها رغم أّ�ا كانت من أكثر ، لإماراتاة من بين هذا العدد الهائل من العثمانيّ 

  ؟نما لم يعد للإمارات الأخرى وجودبي ،ما�امقوّ  بكلّ دولة  إلىغيرة الصّ  الإمارةهذه 

 تعتبرلهذا  .)4(ة�ا العسكريّ ها مقرونا بقوّ ؤ بقاعل جُ  ،ةآل عثمان من بيزنط إمارةفبحكم قرب 

الأمراء  أنّ ما ك،  )5(تي قامت عليهاالأسس الّ أهمّ  منسامح لتّ وانون نظيم والقاالتّ و ة العسكريّ  ةالقوّ 

 وبحكم متاخمتها ،)6(خطيطالتّ نظيم و في التّ  لواحد منهم يفوق من سبقهكان ا،  ولةللدّ  الأوائل

في  ةفرص عظمى للبروز كقوّ كبرى و   أهداف لها تأصبح، ة الآخذة في الزّوالة البيزنطيّ للإمبراطوريّ 

 )8(جّه عثمان غازيو .)7(من مختلف أرجاء الأناضولراويش الدّ و  عوند عليها المتطوّ فتوا لهذا، المنطقة

ء العلماء والفقهاالمتطوعون و أن انظمّ إليه  إلىة التّوسعيّ ته سياس تأدّ وقد  ،اه الغرباتجّ  فيجهوده 

   ل حكمتهبفضزي غاعثمان ن ، وتمكّ ا�اورة ابعين للإمارات لجنود التّ ، وحتى )9(الآخيانو والدراويش

                                                             
 ، العدده1204وز ، مجلس معارف ولاية بيروت الجليلة، تمّ رهان على بقاء ملك آل عثمان إلى آخر الزّمانالبمحمود حمزة،  - 1

  .م.غ، 440
2  -  Chevalier. H et L  . todier, précis d’histoire de l’Europe (de 1270 a 1610), 5°édition, PARIS  1874, 
P 244  .  
3- Shaw Standford, History of the Ottoman empire and modern Turkey, v 01 (1280- 1808 ) 
Cambridge University, press 1976, reprinted and band bound by Vaile- Ballou, Press Inc, 
Binghamton, New York , p4.  

  .15ص سابق،الرجع ، الم ينالجيكإ -4
  .49رجع سابق، صم،ةحسن أبو علي -5
  .89رجع سابق، صم ، اريخ التّركيالمدخل إلى التّ  أوزوتونا، -6
  .35رجع سابق، صملويس،  -7
معناها في اللغة العربية، محارب أو مقاتل، لكن في اللغات الإسلامية الأخرى كالفارسية والتركية وحتى الأردية، معناه ا�اهد  :الغازي -8

لهذا كان . وكان هذا أسمى ما يلقب به الفاتحون المسلمونفي سبيل االله، وهذا الاستعمال ناشئ عن غزوات النبي صلى االله عليه وسلم، 

  .59رجع سابق،ص ملويس، : انظر.السلاطين العثمانيون الأوائل يعتزون هذا الاسم 
وهي علامة الجمع، ظهرت في الأناضول على غرار منظمة الفتوة، " ان"والكلمة الفارسية " آخي"مركبة من الكلمة العربية : الآخيان -9

ابن  والتي يعرفها .م14كتب عليها الرحالة ابن بطوطة الذي نزل ضيفا على العديد منها أثناء زيارته لآسيا الصغرى خلال القرن   وأوّل من

 =ى أنفسهم، وتلك يقدمونه علالعزاب والمتفرغين لهذه المهمة و غيرهم من الشبان الآخي هو رجل يجمع أهل صناعته و  :تيبطوطة كالآ
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  .)1( أتباعهمن تأطير وقيادة 

على رأس الإمارة  )3(م1326 ه عثمان غازي بعد وفاته عاموالد)2(غازي أورخانخلف 

. )4(شهركي بدل يعاصمة لإمارته  ذهاتي اتخّ الّ  ،م1326 عام بورصةن من فتح د أن تمكّ ة بعالعثمانيّ 

عثمان كان لا زال على قيد الحياة  وطة إلى أنّ لة ابن بطّ احّ ويشير الرّ  .)5(زوايابنى فيها مدارس ومعاهد و و 

البلقان إلى  ، بل ونقل نشاطه حتىّ على حساب جيرانه إمارتهن من توسيع تمكّ و  ،)6(عند فتح  بورصة 

ع في وسّ بالموازاة مع التّ  ، عوسّ أخذ في التّ و بالبلقان  واجد العثمانيّ �ذا بدأ التّ و  ،)7(لغاليبولي فتحهبعد 

و�ذا  الأناضولفي  ةالإستراتيجيّ على معظم المناطق  استولوام 1361و1360 بين افيمف .)8(ولالأناض

  .)9(أصبحت �ايتها واضحة للعيانو  ةة بيزنطضاعت هيب

  

  

  

 

 

 

                                                                                                                                                                             

تحفة النظار في غرائب الأمصار  ابن بطوطة، ؛186لويس، ص :انظر. ن بالفتياني ويسمى مقدمهم بالآخييسمو هي الفتوة كذلك و 

  .214،ص م1986/ ه1322المطبعة الخيرية،  ،1ط، 1 ج،الأسفاروعجائب 

 تّوزيع،  القاهرة،دار الفكر للدراسات والنّشر وال،  1ط ،1ج ترجمة بشير السباعي،  ،تاريخ الدّولة العثمانيةمونتران،  تروبير  -1

  .22م، ص1993
، نقل م1359/هـ760بعد وفاة والده عام  ، تولى السلطةم1281/هـ680ابن عثمان غازي عام  ولد أورخان غازي: أورخان -2

دام حكمه  ،م1360/ هـ761اة ابنه سليمان عام توفي حزنا على وف .ظم وقوانين للدولةعاصمة الدولة إلى بورصة بعد فتحها ووضع ن

  .36- 35ص ص  رجع سابقمعزتلو يوسف بك آصاف، : انظر. سنة 35
  .32صدر سابق، صممنجم باشي ،  - 3

4  - Hammer, op.cit.,  p 102  . 
5  -  Chevalier. H et Rodier L, Op. Cit. ,P 244. 

  .233، ص صدر سابقمابن بطوطة،  - 6
7
- Yerasimos Stephane,  op.cit ,№66 1992, p147 

8  -  Panzac Daniel,Editoriale « Balkans , l’empreinte ottoman » ,inROMM, № 66 ,p 6.  
 
 

  .182 -180رجع سابق، ص صمد فؤاد كوبرلي، محمّ  - 9
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  . م1389قبل  ةأوضاع الدّولة العثمانيّ           : لثاالمبحث الثّ 

  ةة في الدّولة العثمانيّ اخليّ الدّ  الأوضاع :أوّلاً 

 ،)1(ةولة العثمانيّ الدّ  أمراءثاني أورخان  هابنالحكم  تولىّ ، م1326 عام عثمان غازيوفاة  بعد 

الملوك  تزيّن بزيّ أوّل من كان و ، )2(ة باسمهكّ ضرب السّ و ، عاصمة لدولته بورصة مناتخّذ ذي الّ 

  .)3(من سلاطين بني عثمان لاطينالسّ و 

غزو  إمارةد حوّلها من مجرّ فقد  ،لى أسس متينةع ةمن بناء الدّولة العثمانيّ  غازي خانر و أن تمكّ 

عارضته  هذا ما ،للعرش السّلجوقيّ  رعيّ وأعلن نفسه الوريث الشّ  .ساتذات مؤسّ دولة  إلى ،ةحدوديّ 

، كما دّعاءتي كانت تدّعي نفس الا، الّ بطبيعة الحال إمارة قارمان أوغلووعلى رأسها  الإماراتبعض 

 ين حتىّ وأبقى على ولائه للإلخانيّ  ،)4(ين المتناميةتخشى من قوّة العثمانيّ تي كانت أخرى الّ  إمارات دتهأيّ 

د سكّا�ا زاد عدعا كما زادت ثروا�ا و توسّ ة ولة العثمانيّ من زادت الدّ ومع مرور الزّ  ،)5(م1335عام

، يهاإل ينالعديد من المسيحيّ انضمام ة نحو الأناضول و كيّ بزيادة موجات الهجرات الترّ هذا بشكل كبير و 

   .)6(ةالعثمانيّ  التركيبة الديموغرافية  بذلك  لتتشكّ  بدأت وباختلاط هؤلاء بالأتراك،

وتعني  هي اصطلاح سياسيّ  لي يرى أنّ كلمة عثمانيّ كوبر  خين على غراربعض المؤرّ  إلاّ أنّ 

يرى الّذي  يفانوفإ وسيّ خ الرّ المؤرّ وحسب  .)7(ذين يعملون في خدمة الدّولةالإدارة الّ رجال الحكومة و 

 ينيّ سامح الدّ من عناصر مختلفة الأعراق والأديان، تعايشت بفضل سياسة التّ  تلة تشكّ ة العثمانيّ أنّ الأمّ 

وتعايش مختلف الملل  يموغرافيّ في تكوينها الدّ  -كبير   ة، وهي تشبه إلى حدّ ولة العثمانيّ قتها الدّ التي طبّ 

                                                             
1- M.Grassi, la charte turque, T01 , librerie universelle, 1825 op.cit,  p 179. 
2- Hammer, op . cit., p 82. 

  .38صدر سابق، ص م، منجم بن باشي -3
  .93رجع سابق، ص، مالمدخل إلى التّاريخ التّركيأوزوتونا،  -4
ة ولة الجلائريّ ة وانقسمت إلى ممالك وطوائف، فكان أن ظهرت الدّ ولة الإيلخانيّ الدّ م، ا�ارت 1335عيد في ان أبي السّ يلخإبوفاة آخر  -5

الحضارة المغول و ر العبادي ، إبراهيم محمد علي مرجونة، أحمد مختا :رنظاللمزيد  .ساناة في فارس وأصفهان وخر في العراق والمظفريّ 

  .168 -167ص م،  2010، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،الاسلامية
  .21سابق، صمرجع مايفا نوف،  –6
  .55، ص نفسه -7
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ليس  فإنّ اصطلاح عثمانيّ  أمرا يكن من مهمو  . )1(ليوموكندا اة حدة الأمريكيّ الولايات المتّ  -بداخلها 

قرون  06 فخلال .)2(ينالأمويّ ين و اسيّ ثل العبّ تماما م بأسرة حاكمةوإنمّا يرتبط  إيثنيّ  مدلول قوميّ له 

عكس  ،)3(ةفبدو�ا لم يكن بالإمكان بقاء الدّولة العثمانيّ ة بأسرة آل عثمان، ولة العثمانيّ ارتبطت الدّ 

  .كل�ذا الشّ الأسرة الحاكمة ولة بفيها ارتباط الدّ كن يتي لم الّ  آنذاكبريطانيا 

بحيث لم يفرضوا على رعاياهم  نطاق، أوسععلى  ينيّ سامح الدّ ون مبدأ التّ ق العثمانيّ طبّ 

لوا في كنائسهم ولم يتدخّ رثوذكس و ين الأبل قاموا بحماية ملايين المسيحيّ ، اعتناق الإسلام ينالمسيحيّ 

يعود هذا إلى موقف و  ،وعيّ ين الطّ ل على انقياد المسيحيّ م كانوا يريدون الحصو ة لأ�ّ خصيّ شؤو�م الشّ 

عوب الخاضعة مذهبهم على الشّ لا فرض لا دينهم و ون ولم يحاول العثمانيّ  .الإسلام من أهل الكتاب

 ينالمسيحيّ القرى  سكانالعديد من  اعتنقلهذا . )4(ة هي الجزية، بالمقابل فرضوا عليهم ضريبة استثنائيّ لهم

، )الأديانو  الأعراقمتعددة (ة ة أن تصبح دولة كوسموبوليتيّ نيّ وهذا ما مكّن الدّولة العثما، )5(لإسلاما

بذلك  ةولة العثمانيّ لت الدّ شكّ و  ،)6(أمّتهانات من مكوّ الأعراق باعتبارها تتعامل مع مختلف الأديان و 

وائف الطّ  ههذتعايشت  ،)7(ةينيّ الدّ  طوائفها دتعدّ و  أجناسها عنوّ ت حيث ة فريدة منتركيبة اجتماعيّ 

 .)8(ده الإسلامذي حدّ ظام الّ مجتمعة ضمن النّ  الأجناسو 

  لطةتنظيم السّ  -  01

طول ف عليها قوّ�ا و توقّ ت أسسلى إو  ،)9(ةإيديولوجيّ دعامة  إلىهو بحاجة  تكوين سياسيّ  كلّ 

ة قاليد العربيّ مقرونة بالتّ  ،ةريعة الإسلاميّ الشّ  من  جيتهاو استنبطت إيديولة ولة العثمانيّ الدّ و  .)10(أمدها

                                                             
  .23ص  مرجع سابق،نوف ،يفاإ -1
  .32ص مرجع سابق،، عبد الرّحيم مصطفى -2
  .96رجع سابق، ص، م إينالجيك -3
  .68، صابقس رجعموجيه كوثراني،  -4
  .22ص،  إيفانوف -5
  .16ص إينالجيك، -6
  .26، صسابق الرجع الم إينالجيك، -7

  .11ص م،1981النّشر، بيروت، لبنان ، حزيراندار الطلّيعة للطبّاعة و ، 01ط،يّ م الأوروبّ قدّ ، اكتشاف التّ خالد زيادة -8
 .36رجع سابق، صممونتران،  تروبير   -9

10- La charte turque, Op. Cit., p25. 
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الفقهاء من أهل  إليهاتي توصّل الاستنباطات الّ السّلطة و  ات فلاسفة الإغريق فييّ نظر و ة القديمة الفارسيّ و 

نموذجا بذلك  نتجتأف ،)2(ةة الواضحالبيزنطيّ أثيرات التّ  إلىإضافة  ،)1(ات الحكم الفعليّ ضروريّ ة و نّ السّ 

  .)3(من الحكم  اجديد

ولم يكن  ،عثمان بكاملها تشترك في الحكم كانت عائلة آلغازي  ورخان أعهد  فإلى غاية

ما في  فرد منها عليه أن يبذل كلّ  ، وكلّ فالإمارة هي ملك للعائلة ،يقتصر الأمر على الأمير فقط

كان   الأمير مثلا، كاختيار ،ةاذ القرارات الهامّ وعند اتخّ  .ن كلّفه هذا حياتهإ و حتىّ استطاعته لخدمتها 

 و ، كامل أفراد العائلة يجتمعون
ّ
. بمن فيهم النّساء في بعض الأحيانميع الجع عليه ا يصدر القرار يوقّ لم

 ينتقل إلى أكثر أفراد العائلة قدرةبل الأب إلى الابن البكر من بالضّرورة ينتقل لم يكن كما أنّ الحكم 

  .)4(على ذلك 

، الإدارةنظّم الحكم و  إذ، الأولىة في مراحلها ولة العثمانيّ ديث الدّ على تح غازي عمل أورخان

 ،ةياسيّ السّ  ا�الاتالجديدة مجموعة قوانين لتنظيم  قد شملت تنظيماتهع الدّولة و مع توسّ  يالكي يتماش

ة اريّ سات الإد على أنّ ظهور أولى المؤسّ ينخفق معظم المؤرّ يتّ  لهذا. ةفي الدّول ةالعسكريّ و  ةالاقتصاديّ 

  .)5(ينة كانت على يد علاء الدّ ة العثمانيّ ياسيّ السّ و 

  القضاء - أ 

 مرتكزات تتولىّ  ةثلاث أهم حدأو  ة منذ قيامهالطة العثمانيّ مستلزمات قيام السّ  حدأاعتبر القضاء 

هو ف ،بةمتشعّ  ة مهامّ ولة العثمانيّ في الدّ للقاضي ، و )العسكريّ  الجهازو  القاضيو  ،لواليا( الولايات إدارة

ة في الاجتماعيّ و  ةالحياة الاقتصاديّ مناحي  بل ويراقب كلّ  ،تمعبا� علاقتهاتنظيم لطة و يشرف على السّ 

 إلى بالإضافة ،يماريّ التّ ة و من الوالي والقوى العسكريّ  ن دور كلّ هو من يضبط ويقنّ ، لهذا كان ولةالدّ 

  .)6(ةسات الوقفيّ رق والمؤسّ الطّ صلته المباشرة بمراكز العلم و 

                                                             
  .41ابق، صسجع مر  ،هاملتون جب -1

2- show Standford, Op. Cit., p4. 
  .18ص ابق، سرجع مخالد زيادة،  -3
  .33ص المرجع السابق،  مونتران، -4
 cit., p109, Hammer,op ؛ 157- 156ص ص هاملتون جب، :  للمزيد انظر -5
  .135 -133ص ص  جع السابق،المر لتون جب،هام: للمزيد انظر -6
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  ةالعسكريّ  نظيماتالتّ  -ب 

ضبط اعة والانتظام و الطّ س و البأجاعة و بالشّ محاربين عرفوا  افرسان الأوائل الأتراككان 

ات الحصار عمليّ ة حرب الحصون و الحرب الحديثة خاصّ رغم هذا لم يكونوا يفقهون فنون و ، )1(النّفس

جاهز في   اميّ ظجيش ن إنشاء إلىاجة بمكان ، لهذا كانت الحون فيما بعدالعثمانيّ  الأتراكتي اشتهر �ا  الّ 

  :اليةشكيلات التّ ف من التّ كان هذا الجيش يتألّ و  .)2(وقت كلّ 

هبوا ذين وُ وهم من الفرسان الّ  )سباهيلر بتيمارلي(ة يعرفون بالعثمانيّ و يمارات أصحاب التّ  :ةباهيّ السّ 

 أو ينمسيحيّ  ونالأصليّ حا�ا يزرعها أص، زعاماتة تيمارات و باهيّ ء السّ كان لهؤلاو  .)3(اقتطاعات

لذلك على  واعدإذا ما استللحرب  وايستعدّ لم و وقت السّ فيها  واذلك شرط أن يسكنمسلمين و 

 ،يمارات تورّثالتّ لم تكن هذه ، و )5(ممتلكاتهعن دولته هو دفاع عن أرضه و  ماريّ ي، فدفاع التّ )4(م�انفق

وقد  .)7(في تملّكه ليس له الحقّ ه و تيمار  لاستغلا ع بحقّ تّ كان يتم  باهيّ فالسّ  )6(ولةللدّ  كانت  تهاملكيّ لأنّ 

ة مع لجوقيّ ظم السّ المستنبط من النّ ظام هذا النّ إلى عائم دولتهم لاطين الأوائل على تثبيت داستند السّ 

  .ةرات البيزنطيّ ره بالمؤثّ تأثّ 

رف استحداث جيش جديد عُ  من لا بدّ  كان ،ةولة العثمانيّ الدّ  تي عرفتهاطورات الّ بعد التّ  :ةنكشاريّ الا

هناك من يرجعها فهناك من يرجعها لأورخان و  ،إنشائهاخون حول فترة اختلف المؤرّ و  ،)8(ةالانكشاريّ ب

إذ تشير  الأوّل لطان مرادالسّ على عهد  تظهر  - الأرجحعلى  - هالكنّ  .لالأوّ لطان مراد للسّ 

  لخمُسفي أخذه مراد  لطانللسّ  بمشروعم تقدّ  كان قد)9 (قارة خليل جندرليأنّ  إلىة اريخيّ الكتابات التّ 

                                                             
  .30، ص مرجع سابقعبد الرّحيم مصطفى،  -1
  .46 ابق، صسرجع مكارل بروكلمان،   -2
  .95ص ، هاملتون جب -3
  .73  -69 ص ، صنفسه -4

5- M.Grassi ,op . Cit.,  p105. 
  .19ص، م1988/ ه 1401فائس، بيروت لبنان ،دار النّ  ،1ط،ةة العثمانيّ ولة العليّ تاريخ الدّ د فريد بك، محمّ  -6
  .53ص ،ابقسرجع م، وجيه كوثرانيّ  -7
 ,2011standart sözlük ,Arapca-TurkÇe, baski ve cilt(:  انظر.ة معناها الجيش الجديدكلمة تركيّ : ةنكشاريّ الإ -8

ayhane matbaasi, ekim,s 551                                                                                  
يدبالي، وتولىّ القضاء على عهد إيخ قارة خليل جندرلي وهو من عائلة عريقة ومتعلّمة، تتلمذ على يد الشّ  إلىتنُسب : عائلة جندرلي -  9

  =ل،لطان مراد الأوّ تي خاضها السّ عثمان غازي في أزنيك، وبعد توليّ مراد الأول الحكم  عيّنه  قاضي عسكر، شارك في معظم الحروب الّ 
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  .)2( ةالإسلاميّ على العقيدة ة أفراده تربي تمّ ي ،)1(جديد تشكيل جيشل ،ينالأسرى المسيحيّ  

في  ينكان المسيحيّ السّ على  )يفشيرمةدّ ال(م ضريبة الدّ  ونالعثمانيّ فرض نظيم، التّ نجاح هذا  وبعد

الأرثوذكس بانتظام ين جمع الغلمان المسيحيّ  حيث يتمّ  ،الأريافان القرى و منهم سكّ ة ، خاصّ )3(البلقان

 ونخصّ  لى أيدي تنظيمات أبدال روم، عةإسلاميّ  ئةتنشهم ئتتنش تمّ ت ثمّ . )4(من أسرهم بعد انتزاعهم

ط ضمن ا لتحضيرهم للانخراعقائديّ و ا ثقافيّ  لتنشئتهموهذا ، )5(ةالبكتاشيّ ريقة الطّ  ءبالذكر هنا أعضا

إذ وضع يده صر له بالنّ  دعالحاجي بكتاش قد بارك هذا الجيش و كان او  .جديد اجتماعيّ و  فضاء ثقافيّ 

يده ستكون إنّ هذا الجيش سيكون أبيضاً و باهراً مثل النهار ، :"على رأس أحد الجنود الصغار وقال

مية الجيش وأطلق عليه تس"  سوف يكون منتصراً في الرواح وا�يءضاربة ، وسيفه بتّار وسهمه خارقاً و 

  .) 6( يعرف في المصادر العربية بالانكشارية حوالذي أصب  الجديد

ذت من غاليبولي مركزا لها ، واتخّ ةبحريّ ة تكوين قوّ بة ولة العثمانيّ الدّ ت اهتمّ  أورخانمنذ عهد و 

  .)7(ينيطاليّ الإين و ك بالإضافة إلى بعض اليونانيّ ارة أتراولة في ذلك على بحّ قد اعتمدت الدّ و 

  ةالأوضاع الاقتصاديّ  -ج 

  ة طريق إلغاء الملكيّ ، عن ةرستقراطيّ بقة الأعلى تفكيك الطّ  نشأ�اة منذ ولة العثمانيّ عملت الدّ 

                                                                                                                                                                             

ولة ة، نشأتها ودورها في الدّ نكشاريّ فرقة الإد البنا، سونيا محمّ  :، انظرم1387عام  12 في شهرتوفيّ . كان قدوة حسنة للدّولة

  .13ص، 2006باعة والنّشر ، إيتراك للطّ ةالعثمانيّ 

  
  299ص مصدر سابق، ، القرمانيّ  -1

2-Hammer, op.cit. , p 121. 
3- show Standford, op.cit., p12. 

4
  .63 صمرجع سابق،هاملتون جب،   -

مؤسسها ، الحاج بكتاش،احد تلامذة بابا إسحاق الذي قام  إلىاهم طريقة صوفية في الدولة العثمانية ، تنسب بر و أك:  البكتاشية - 5

يش الانكشاري عند يكون الحاج بكتاش من بارك الج أنم، أصبحت فيما بعد طريقة القوات الانكشارية، لكن من المستبعد 1241بثورة 

لم  أ�ا، كما  الأديانفي البلقان ،فقد  كانت تنظر بتسامح لكل  الإسلامكان لهذه الطريقة دور كبير في نشر . إنشائه أول مرةّ كما يشُاع

 سابق، مرجع، يكإينالجخليل :انظر.لا تختلف كثيرا عن المسيحية  أ�ا، لهذا رأى فيها سكان البلقان  الإسلاميةالشعائر  أداءتلحّ على 

   .293 – 292 صص 
6- A. de lamartine, Histoire de la Turquie, T 02, librairie du Constitutionnel, Paris 1831,p38 م ؛  

39،صم 1988/ ه1401دار النفائس، بيروت لبنان ا،01ط، تاريخ الدولة العلية العثمانيةمحمد فريد بك المحامي،   
  .191 رجع سابق، صممونتران،  -7
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تطبيق العدالة  إلىة المرهقة وكانت �دف من وراء ذلك ظم الضريبيّ النّ ة للأرض و يّ الوراث

 في حتىّ و  الأناضولفي  العثمانيّ  عوسّ ساعدت على سرعة التّ ياسة هذه السّ  ،رعاياها ة بينالاجتماعيّ 

  .)1( البلقان

ة باهيّ فالتيمارات يمتلكها السّ  .خواصّ تايمارات وزعامات و  إلىمة ة الأرض مقسّ انت ملكيّ ك

لطان ا للسّ ملكا خاصّ  كانت  أكبرها ،لعائلة المالكةاتمتلكها  كانت ، والخواصّ عيمعامات يمتلكها الزّ والزّ 

لإعالة ة على الحاميات و قفللنّ  مداخليهاص أخرى تخصّ  ناك خواصّ وكانت ه .هاميون ى خواصّ تسمّ و 

وكان  .)2(الإقطاعحون يعيشون بصفتهم مستأجرين في كان الفلاّ و ) اليورتلقات(ـاس الحصون تعرف بحرّ 

ذي يتنازل عنه ، الّ  في المدن وهو الوقفوحتىّ  يفيّ ة كان منتشرا في الوسط الرّ يّ خر من الملكآهناك نوع 

 إلىنازل ، ويكون هذا التّ الخيريّ  ة حيث الهدف منه العملمنفعة عامّ  أو ساب عمل دينيّ أصحابه لح

ة علميّ تّ سات الواحين وبعض المؤسّ طّ الت، و ل في المحلاّ وقاف في المدن تتمثّ كانت هذه الأو . )3(الأبد

ة حسب وصيّ  فع العامّ ها للنّ بار تعود مداخلية وآزراعيّ  لت في أراضٍ ياف فقد تمثّ ا في الأر ة أمّ الاجتماعيّ و 

  .امالكيه

ة ، جاريّ غم أنّ الأناضول كان منطقة عبور القوافل التّ فر  ،ةجارة الخارجيّ التّ  صعيدعلى  اأمّ 

ة عند ة دور كبير في التّجارة العالميّ ه لم يكن للدّولة العثمانيّ نّ أ وابل، إلاّ ة منها قوافل الحرير والتّ خاصّ 

تبريز فقد كانت  )4(س يسيطرون سيطرة كاملة على تجارة الشّرق، فكان بذلك المماليك والفر  هاظهور 

م 14لكن خلال منتصف القرن  .)5(رق الأقصىالشّ ة بين وسط آسيا و جاريّ المراكز التّ  طرابزون أهمّ و 

نتجات الآسيويّ ابقتين ظهرت بورصة لتزاحم المدينتين السّ 
ُ
ة وأصبحت منطقة عبور لتجارة الحرير والم

  .)6(أوروبااه الأخرى في اتجّ 

                                                             
 /ه1417 ،بيروت، لبنان ،دار المنتخب العربيّ  ،01ط،ةولة العثمانيّ قافة والمجتمع في الدّ لطة والثّ السّ يقة، حسن الضّ  -1

  .22- 20ص ،ص م1997
  .70 -73 -69 ص ص رجع سابق،مهاملتون جب،  -2
  .187ص  مرجع سابق، مونتران، -3
  .63ص  رجع سابق،م إينالجيك، -4
  .65ص لسابق،المرجع ا،هاملتون  -5
، 1طترجمة قاسم عبده قاسم، ،)م1600-1300( 1م،ةللدّولة العثمانيّ  والاجتماعيّ  التّاريخ الاقتصاديّ ، آخرون و ثوريا فاروقي،  -6

  .328م، ص2007، يونيودار المدار الإسلاميّ 
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  ة عليميّ التّ  ساتالمؤسّ و  العلماء :02

�ذا شديدة الارتباط  هافي ةقافيّ كانت الحياة الثّ ،  ينيّ الدّ  ةولة العثمانيّ ونظرا لمنشأ الدّ  هنّ أيبدو 

ة نزلفمبايعة العالم للأمير الغازي هي بم ،مكانة مرموقة في الدّولة ينمالمعلّ لعلماء و لفكان  ،)1(ا�ال

لطة ة من قبل ا�تمع من خلال علمائه، لهذا كان للعلماء نفوذ كبير داخل دواليب السّ عيّ ر إضفاء الشّ 

وقد غلب عليهم طابع العالم الفقيه،  .ةعليميّ والتّ  ةالقضائيّ و  ةالإداريّ و  ةياسيّ السّ و  ةشريعيّ ت الميادين التّ مسّ 

) واياالمساجد والزّ (ة ديّ عبّ والتّ ) دارسالم(ة عليميّ سات التّ وها من المؤسّ استمدّ  ةارات فكريّ روا بتيّ تأثّ  إذ

  .)2( )الآخيان والمرابطين وا�اهدين(ة ياسيّ والسّ ) طوائف الحرف( ةوالاجتماعيّ 

حو والمنطق ات لتدريس النّ يّ على إقامة المدارس في القرى والمدن وإقامة الكلّ ولة الدّ حرصت و 

ة لغة العربيّ  حيث كانت ،ينالحرفيّ  تكوينو  لمهنيّ دريب التّ باولة عنايتها الدّ  أولتكما  ندسة والفلك،الهو 

غة للكتابة باللّ  الأدباء، واتجّه ةها الفارسيّ حلّت محلّ  ثمّ  ينالإيلخانيّ  غاية فترة حكما إلى ،ة للتّدريسرسميّ 

  .)3(ةالفارسيّ 

  ة وفيّ رق الصّ الطّ :  03

، وظهرت عدّة طرق بوعهفي ر  وفيّ انتشر الفكر الصّ  ،الإسلاميّ ذي عرفه العالم الّ  الضّعفبعد 

سها مؤسّ  إلىتي تنسب الّ  ةلويّ و الم، في الروملي ثمّ  الأناضولببلاد انتشارا  ة كان من أكبرها وأكثرهاصوفيّ 

مشاكل  رق في حلّ قد اختلفت هذه الطّ و . ةة والبكتاشيّ قشبنديّ النّ  إلى بالإضافة وميّ ين الرّ جلال الدّ 

من هذا  الإسلاميّ العالم  لإخراجتمتلك الحلول  اأ�ّ  ا علىرق نفسهمت هذه الطّ لهذا قدّ . آنذاكالعصر 

  .)4(ذي بلغهالّ كود الرّ 

ملازمتها للغزاة وا�اهدين رق، �ذه الطّ ين عثمانيّ الغير ين و ق الأتراك العثمانيّ تعلّ  فيا زاد ممّ و 

و من أكثر المذاهب هو ( ة المذهبحنفيّ  ةيّ سن ـّ ة كانتولة العثمانيّ الدّ  غم أنّ لهذا فر  ،الجهادحثّها على و 

بجيل التّ و  راويش بالاحترامالدّ يوخ و ي الشّ ظوح ،ةوفيّ الصّ  رقاحتضنت هذه الطّ  ،)5()راتحرّ  ةالإسلاميّ 

                                                             
1- Laffont Robert, op.cit. ,p 389. 

  . 103رجع سابق، ص م، يقةحسن الضّ  -2
   .40رجع سابق، ص ممصطفى، حيم عبد الرّ  -3

4- Laffont Robert, op.cit., p 192. 
  .36جع سابق، ص مر هاملتون جب،  - 5
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 تي تمّ الّ  الأراضياستقرارهم في و  الأتراككما كان لها دور في توطين . قديس في بعض الأحيانالتّ و 

 في حتىّ و  الأناضولالعديد من القرى في غرب زوايا لهم انبثقت حولها  إنشاء، فبعد عليها الاستيلاء

  .)1(البلقان

هه ة قانون توجّ نزلهو بمة و والفتوّ  )2(ةالآخيّ  نظام راويش بظهورالدّ ة و وفيّ الصّ رق بروز الطّ  ارتبط

 أو اا قائدكانت كلمة آخي تعني إمّ م  14م و13وخلال القرنين  ،وفق تحديد الإسلام لهاالفضيلة  أسس

ظام في المدن مع وقد اختلط هذا النّ  ،على عضو طائفة حرفة تدلّ  أصبحت ثمّ  ،ةفي طريقة صوفيّ  اعضو 

ولة بعض الفئات من رجال الدّ  اإليه كما انضمّ  .ين وفي الأرياف مع المزارعينالحرفيّ اع و نّ طوائف الصّ 

ات على وعليه كانت تنظيمات الآخيّ  ،ةوفيّ رق الصّ ن انتموا إلى مختلف الطّ ومن القضاة في الأناضول ممّ 

 ةجهود عناصر الفتوّ ة و ابط الآخيّ و هناك ترابط كبير بين نشاط الرّ أصبح و  .ةوفيّ رق الصّ صلة وثيقة بالطّ 

ل في تمثّ يتي كان دورها الّ  ،)3(اعطوائف الصّنّ و  ةوفيّ ا بين الصّ مشتركً  اة اصطلاحً وأصبحت بذلك  الفتوّ 

  .)4(ةاقتصاديّ ة و ماعيّ اجت أنشطة إلى بالإضافةالمظلوم  إنصافعن المنكر و  هيالنّ 

دائمي  مريدوها وكان، البلاد أرجاءوايا في مختلف زّ كايا والتّ الكثير من نظيمات اللهذه التّ  كان

من  كلّ   كان ، لهذاهناكالأخبار هنا و  رم دور في نشكما كان له ،ةينيّ حال للقيام بالواجبات الدّ لترّ ا

له وتجنيد  شأ�ا الترويجَ  من نّ لأ ،كسب ودّهاو  ب منهاقرّ التّ  هنة علياف معيّ ل إلى أهدو يبتغي الوص

يخ بالشّ كمان يعود إلى ارتباطه مراء الترّ الأ عثمان وسط ة، فبروز توفير الامتيازات الاقتصاديّ حتىّ المحاربين و 

وابط عضوا في رابطة من الرّ أصبح م إحدى الحرف و تعلّ  أنهّ حتىّ ، بل ويقال Edebali)(بالي أوده

  .)5(ةوحيّ الرّ ة و فتين العسكريّ بين الصّ  يجمع ، وهذا حتىّ ةالآخيّ 

 الاجتماعيّ  دورهاة و وفيّ رق الصّ ات الطّ توظيف إمكانيّ  ة علىولة العثمانيّ عمل سلاطين الدّ 

، وبذلك لطةتها على نحو يجعلها خاضعة للسّ ، وهذا عن طريق تكييف أنشطالاقتصاديّ و  ينيّ والدّ 

نها من ، من امتلاك قنوات تمكّ نت عن طريقهاتمع، بل وتمكّ ا�و لطة ة أداة تواصل بين السّ نزلأصبحت بم

                                                             
  .29ص  مرجع سابق،حيم مصطفى،عبد الرّ  - 1

  215، 214أنظر ابن بطوطة ، مصدر سابق ، ص ص: للمزيد  -   2
  .61كوبرلي،مرجع سابق، ص   - 3
  .26رجع سابق، ص مبروكلمان ، كارل  - 4
  .26، ص م،1998، القاهرة الجديدة، الثّقافة دار ،01الدّسوقي،ط عاصم ترجمة العثمانية، أوروبا شوجر، بيتر - 5
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لطة قدر�ا على مغالبة سياسة السّ ، كانت تدرك وز�ا و ة نفسهاوفيّ رق الصّ الطّ و . �تمع الأهليّ اختراق ا

 )1(الإخضاعستحواذ و لاتغليب منطق ا إلىعندما تميل 

   .م1389قبل ة ة للدّولة العثمانيّ العلاقات الخارجيّ   -ثانيا

  الأناضولة في ركمانيّ الممالك التّ مع ة ولة العثمانيّ علاقات الدّ  - 01

يكن  لمة و كيّ دويلات الغزاة الترّ  ،الأناضولفي  غازي أورخانون على عهد العثمانيّ  واجه

 واتعاملو . )3(ومليالرّ ة نحو لهذا وجّهوا جهودهم العسكريّ  ،)2(ع شرقا بسبب تواجد المغولوسّ بوسعهم التّ 

علاقات  الأحيانغلب أتي كانت تسندها في الّ  ،عيفة منهاة الضّ خاصّ  حالفاتطريق التّ  ها عنعم

بن ج يلدرم فقد تزوّ  عا�م،ة على توسّ رعيّ ء الشّ اإضفبواسطتها  دونير يُ على ما يبدو  اكانو  ،المصاهرة

ن بك كما زوّج مراد الأوّل إحدى بناته م. ابنة علي بك صاحب كرميان الأوّل من ان مرادلطالسّ 

�ذا ضمّ مراد بعض و  ،لطان مراد عدّة قلاع من صاحب حميدالسّ  اشترىكما . صاحب قارمان

بما  ،ة الحاكمةالمسيحيّ  الأسر حالفات حتىّ وع من التّ وقد مسّ هذا النّ  .)4(راءالإمارات عن طريق الشّ 

ة اخليّ ؤون الدّ في الشّ ل أن تتدخّ  ةولة العثمانيّ لدّ لسمح  هذا ماو  ة،فيها أسرة باليولوج بالقسطنطينيّ 

  .)5(ةلبيزنط

 ،رقالشّ اني من الثّ من الغرب و  ادحواجه خطرين وام، 1362 لطة فيالسّ  لالأوّ  مراد وبعد توليّ 

فقد  .ةولة العثمانيّ ة الدّ تي كانت تخشى من تنامي قوّ ارمان الّ كاني في إمارة  الثّ ين و ل في البيزنطيّ ل الأوّ يتمثّ 

 زنيق فواجههمأو  بورصة هجموا على و ، ا�اورينصارى ام النّ ة الحكّ بقيّ  ارمان معكسلطان   أبناءتحالف 

                                                             
  .97، 95ص ص رجع سابق،م، يقةالضّ  - 1
  .29ص ، نفسه - 2
، عبير الإسلاميّ ة، وحسب التّ ومانيّ ة الرّ  بعد ا�يار الإمبراطوريّ ظلّ يدعى �ذا الاسم حتىّ هو إقليم روما، و إلى  بةسن: ومليالرّ إقليم  - 3

من الدّولة  ء الأوروبيّّ ة، أي  الجز ومانيّ ة الرّ ة من الإمبراطوريّ رقيّ جزاء الشّ وأصبح يطلق على الأ) Rohmaioiروهمايو (ون وم هم البيزنطيّ الرّ 

 ا�ا سلاجقة وم وعلى سكّ بلاد الرّ أصبح يطلق عليها  ،م1071غرى بعد معركة ملاذكر ا الصّ لاجقة على آسيوبعد استيلاء السّ . ةالعثمانيّ 

رد لويس، المرجع برنا :انظر.على الأتراك  آنذاك كانت تدلّ  ان، فكلمة روميّ كّ س السّ وم هنا هي الأرض وليوم، إذًا فالمقصود بالرّ الرّ 

الة، بيروت، سسة الرّ مؤسّ  ،02طنو كوركيس غوار،، ترجمة بشير فرنسيس ةرقيّ بلدان الخلافة الشّ ي لسترنج، ك؛  32ابق، صالسّ 

  .159م، ص 1985
  .64- 63ص ص صدر سابق، ممنجم باشي،  -4
  .19جع سابق، ص مر  خليل إينالجيك،: نظراللمزيد  -5
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 أهمّ قرمان  أميروفقد بذلك  .)2(م1360/ـه762 في )1(أنقرةقلعة  وا علىاستولّ هزموهم و ون و العثمانيّ 

 أمراء رأىولما  .من ابنته جهزوّ لة معه لتعزيز الصّ و  ،مرادلطان السّ مع لح د الصّ قن يعلأ اضطرّ مدنه و 

ساروا على رغبة منهم في الاحتفاظ باستقلالهم و  ،ةالعثمانيّ  ولةمواجهة الدّ استحالة  كمان الآخرينالترّ 

 أجزاءحميد بعض  إمارة أميرم باع 1377وفي عام  .ةياسيّ ارمان في المصاهرة السّ ك أميرسيرة نفس 

  .ةكمانيّ رات الترّ ى من الإماعلى ما تبقّ  الاستيلاءنوا من ذين تمكّ الّ ، ينللعثمانيّ  إمارته

  اليكالمممع  ةالعثمانيّ ولة الدّ  علاقات –ب

قديمة قدم تاريخ الدّولة العثمانيّة، إذ شكّل العثمانيّون  فهي أمّا العلاقات العثمانيّة المملوكيّة

، إن لم نقل أهمّ جزء منه في بعض الفترات، كما أنّ هناك )3(دوما جزءا هامّا من العالم الإسلاميّ 

تان، واجهتا تحدّيات عسكريتّان سنـّيّ  يرا بين الدّولتين في عدّة خصائص، فكلاهما دولتانتشا�ا كب

 ، لهذا لم تنشأ بينهماخارجيّة جدّ خطيرة، تمثلّت في الخطر الصّليبيّ والاجتياح المغوليّ للبلاد الإسلاميّ 

ة عن ترسّبات تاريخيّة، ، وإن وجدت فهي تتعلّق ببعض المسائل الحدوديةّ البسيطة النّاجمخلافات كبيرة

، لهذا لم يكن بينهما ما يستدعي التّصادم أو تضارب )4(أو تلك المتعلّقة بتزعّم العالم الإسلاميّ 

إضافة إلى ذلك فلقد كان العثمانيّون منشغلين بمحاربة القوى المسيحيّة ا�اورة وخاصّة  .المصالح

  .)5(كليهما  همالخطر المغوليّ الّذي كان يهدّدالبيزنطيّين، ومماّ زاد في التّقارب بينهما وجود ا

تزعّم العالم الإسلاميّ، وتبادلوا ة المماليك في اعترف الحكّام العثمانيّون الأوائل بأحقيّ  وقد

، بالمقابل  ةمعهم الهدايا، واكتفوا هم بدور ثانويّ يتمثّل في حماية حدود العالم الإسلاميّ من جهة بيزنط

 انتصارات العثمانيّين وفتوحا�م على أّ�ا انتصار للمسلمين بصفة عامّة، كان المماليك ينظرون إلى

                                                             
، الأولمستقلة بعد سقوط دولة السلاجقة حتى فتحها السلطان مراد  أصبحت،  الأناضولمن أهم مدن الدولة العثمانية في : أنقرة  - 1

لي و و المغ الأولم بين الجيشين العثماني بقيادة السلطان بايزيد 1402ق أباد الذي دارت فيه معركة أنقرة في الى جانبها يمتد سهل چبو 

/ هـ1353مطبعة مصر، ،1ط، 1م، ترجمة محمد فؤاد عبد الباقي،  دائرة المعارف الإسلامية ،فننك . ي. أ: انظر. بقيادة تيمورلنك

  .70، ص 3، مرجع سابق  مم 1934

   .39، مرجع سابق، ص بك حليم إبراهيم -2
شر دار الصّحوة للنّ ، 1ط، اأوروبّ  نع الإسلاميّ  ة وأثرها في انحسار المدّ ة العثمانيّ الحروب الفارسيّ د عبد اللّطيف هريدي، محمّ  -3

  .42ه، ص 1408م 1987رة، وزيع، القاهوالتّ 
  .69ص ،فانوف، مرجع سابقإي -4
  .13ص  ،ابقسرجع مأحمد فؤاد متولي،  -5
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لهذا حرص العثمانيّون على . )1("خندكيار"أو " أمير" ة لقبوكانوا يطلقون على سلاطين الدّولة العثمانيّ 

د العثمانيّون توثيق علاقا�م بدولة المماليك على اعتبار أّ�ا أقوى دولة إسلاميّة آنذاك، ولتأكيد ذلك زوّ 

TIMORLENK"تيمورلنك"المماليك بمعلومات عن تحركّات  )2(على عهد السّلطان مراد الأوّل
)3( . 

لطان السّ السّلطان مراد بعثة للقاهرة قصد إبلاغ المماليك بذلك، قابلها  أرسل وفي هذا الإطار

  .بكلّ حفاوة، وبعث معها �ديةّ قيّمة للسّلطان العثمانيّ )4(برقوق

  ةالممالك البلقانيّ و  ةمع بيزنطة ولة العثمانيّ لاقات الدّ ع –ج 

 تعوّد، لهذا ةالبيزنطيّ  ةالإمبراطوريّ على حساب  إلاّ دولة  إلىة العثمانيّ  الإمارةلم تتحوّل 

ذي كان الّ  ،)5(يملو في الرّ  على حسا�ا في الأناضول في البداية ثمّ  ون على توسيع رقعة دولتهمالعثمانيّ 

                                                             
  .70ص، سابقالرجع ، المإيفا نوف -1
م، وعمره لم 1360/هـ761لطة بعد وفاة والده عام  السّ تولىّ  م،1326/هـ726ابن أورخان غازي وُلد عام : لطان مراد الأوّلالسّ  -2

اء معركة  ثر انتهإم على 1389/هـ791استشهد عام . م1362/هـ763إلى أدرنة بعد فتحها عام  ولةنقل عاصمة الدّ . سنة 35يتجاوز 

  .36-35سابق، ص ص رجعم ،عزتلو يوسف بك آصاف:انظر. كوسوفو
ا انحدرت من نسل جينكزخان، بالغ م، تزعم أسرته أ�ّ 1336أفريل  08ولد بالقرب من مدينة كش في هو ملك المغول ،: تيمورلنك -3

ولقّب كذلك  ة تعني الحدّ كيّ كلمة تيمور بالترّ هب و نّ لب والابن راع، قضى حياته على السّ ه راع نّ أابن عرب شاه في الحطّ من شأنه فيقول 

أي الذّئب " كوركان"ب كان يلقّ .  يزيد في نسبهج من بنات الملوك والأمراء حتىّ أي الأعرج لجرح أصابه وهو يسرق الغنم وتزوّ " لنك"ـب

عرف . أي ساكن الجنّة" جنت مكان"ـب وبعد وفاته لقُب". جهانكير" وقاهر الكون" ساهت كيوان"الأعظم، بالإضافة إلى سيد الزمان 

ة قشبنديّ نّ ريقة الة أصحاب الطّ ين وخاصّ قرّب إليه العلماء ورجال الدّ . م1370أفريل  10شجاعته، اعتلى العرش في و  بذكائه وحكمته

 فيو . اماستولى الشّ  سار لفتح الهند، ثمّ م 1389والعراق، وبعد عام م غزى بلاد فارس 1361بعد عام . مللإسلا ذين اعترفوا به كحامٍ الّ 

لة كبيرة لغزو حمنظّم م عاد إلى سمرقند و 1404في عام . للطان بايزيد الأوّ سر السّ أين في معركة أنقرة و لحق هزيمة كبيرة بالعثمانيّ أم 1402

، هأحمد بن عرب شا: انظر. سنة 36سنة بعد أن حكم  71 عمر ناهز  عـــن بعد أن أصيب بمرض، وفي غضون ذلك توفيّ  ين،الصّ 

 ،طالب محيبس حسن الوائلي ؛  161-160 -158 صص مرجع سابق،  ،فننك. ي. أ  ؛م .،غرعجائب المقدور في أخبار تيمو

  ".147، ص 4م، العدد 1402 هزيمة العثمانيين في أنقرة بية،ة الترّ يّ مجلة كلّ 
من   عرش مصرأوّل من تولىّ  عينيه كأنه البرقوق،سمُي برقوق لنتوء في  ين اليلبغاويّ اهر سيف الدّ هو الملك الظّ : لطان برقوقالسّ  -4

 يكن يجرأ على مغادرة لم ومن شدة خوفه م، 1372/ه784على مصر عام  نودي به سلطانا . انية بعد بيبرس الثّ المماليك البرجيّ 

تي جاءت إلى أقدم على قتل رسله الّ  تخّذ موقفا معاديا من تيمورلنك، إذا.مراد الأوّل لطان العثمانيّ ة مع السّ ، كانت علاقاته ودّيّ القاهرة

 ه801 عام توفيّ  ذي طرده تيمورلنك من بغدادالّ  حمد بن أويسألطان ، كما رحّب بالسّ ة معهة ودّيّ ة تجاريّ القاهرة قصد عقد اتّفاقيّ 

، مرجع سابق 1م،فننك .ي. أ :انظر.يعد بالخير الكبير على البلاد  في العرب يمتدحونه إلاّ أنّ حكمه لمم، ورغم أنّ مصنّ    /1389

، دار ابن الكثير، دمشق،  1، ط0، ج البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعمحمد بن علي بن محمد الشوكاني ،  ؛ 558ص 

  .196، صم2006/ه1427بيروت 
  .19جع سابق، صمر طيف هويدي، عبد اللّ  - 5
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وضعوا ومنذ البداية  ،)1(دار الحربو  الإسلاممنطلق فكرة دار  ين منالمسيحيّ  ضدّ رب دوما مسرحا للح

  .)2(ةالقسطنطينيّ يطرة على نصب أعينهم السّ 

 آيدن كانوا قد تركمانلاجقة و السّ  أنضح لنا ، يتّ بالبلقان الإسلاماجد ومن خلال دراستنا لتو 

يسيرون  واكان  نذيالّ ين عكس العثمانيّ  ،)3(ظمامنتلم يكن تواجدهم  ، لكنإلى هناك ينسبقوا العثمانيّ 

راض جديدة فتح أ إلىه وجّ التّ  ، ثمّ في الأراضي المفتوحة هموجود تثبيتأوّلا يهم سع كانو  ،بخطى ثابتة

 قديماة رقيّ الشّ  اتالإمبراطوريّ ة طويلة على خلاف ة زمنيّ ة لمدّ ولة العثمانيّ الدّ ة يّ ر استمرار وهذا ما يفسّ 

سامح التّ  ون الظرّوف وعبروا البلقان، حيث ثبّتوا وجودهم، وانتهجوا سياسةالعثمانيّ  لّ استغ.)4(وحديثا

 المسيحيّ المسلم و  وأصبح ، ى اعتناق العديد منهم الإسلام طواعية، هذا ما أدّ ين هناكالمسيحيّ  مع

 .ينيّ الاضطهاد الدّ  اأوروبّ ذي انتشر في يتعايشان في وئام في الوقت الّ 

وقد  م،1362/ه782عام لطان أورخان السّ العرش بعد وفاة والده  الأول  مرادلطان تولىّ السّ 

 ، لكن قبل هذا كان عليه القضاء علىي كان يعرف أوضاعا مضطربةذالّ  ه اهتمامه صوب البلقانوجّ 

  من ابنة أمير كرميان الأولفبعد تزويج ابنه بايزيد  .وتوسيع رقعة دولته هناك )5(في الأناضول خصومه

  ،)6(أوغلو اشترى مقاطعات أخرى من حميدعلى عدّة أجزاء من هذه الإمارة و استولى كما ذكرنا سابقا،

  .)7(رمانكهزم أسرة آل  أنقرة و  كما استولى على

فيليبيه  هاكان أهمّ   ،مدنعلى عدّة  وااستولو البلقان  فيو  ةالأوضاع المضطربة في بيزنط ونالعثمانيّ واستغلّ 

التي و ،ةالقسطنطينيّ  ة بعدالمدن البيزنطيّ  ةتي تعتبر ثانيالّ و م 1352/هـ764عام )9(رنةأد )8(تراقيا عاصمةو 

                                                             
1- Clayer Nathalie,   " Des agents du pouvoir ottoman dans les Balkans"  . in ROMM,№66 1992, P 
21. 

  .14رجع سابق، صمخالد زيادة،  - 2
3-  Hammer ,op.cit., p 169. 

 .46رجع سابق، صمحيم مصطفى، عبد الرّ  - 4
  .416ص  ،رجع سابقمكارل بروكلمان،   - 5

6- Hummer, op.cit., p 244. 
  .182ص ، مرجع سابقد فؤاد كوبرلي، محمّ  -7
  .300ص در سابق،مص،، القرمانيّ  -8
يقع بين  بيزنطيّ  ريّ هي أقوى موقع عسكو ) م138(أدريانوبل نسبة للإمبراطور أدريان  أو) أدريانا بوليس( باللاتينيةاسمها  :أدرنة -9

 ط الحربيّ شا، كما تعتبر مركز النّ اخصب ط سهلاتتوسّ ة وجبال البلقان و ريق بين القسطنطينيّ م في الطّ انوب، وتتحكّ ة و�ر الدّ القسطنطينيّ 

 =ة فيولة بعد فتح القسطنطينيّ انية للدّ ل عاصمة لدولته بعد فتحها، وبقيت العاصمة الثّ لطان مراد الأوّ ذها السّ وإدارة الحكم في البلقان، اتخّ 
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انتقل بذلك و  .)2(م1453/هـ875ة عام فتح القسطنطينيّ  حتىّ )1(ولتهلد لطان مراد عاصمةاتخّذها السّ 

سط سيطر�م ون فيما بعد من بن العثمانيّ وانطلاقا منها تمكّ وملي، لطة من الأناضول إلى الرّ مركز السّ 

  .اأوروبّ على كامل شرق 

ن ملطان مراد السّ  أرادكما   .ةا إلى القسطنطينيّ قد تصل من أوروبّ  ة إمداداتأيّ  أمامريق قطع الطّ  تمّ  �ذاو 

 ممن تثبيت سيطر� ونالعثمانيّ ن تمكّ بالفعل ، و ةصرانيّ ول النّ عقر دار الدّ  إلىنقل المعركة  ،خلال ذلك

بعد فشل و . الصّربين و على حساب البيزنطيّ  أوروباا دائرة نفوذهم في ووسّعو ، طول بحر إيجه على

 لإنقاذالغرب قصد طلب المساعدة  إلىيوحنا الخامس باليولوغس في رحلته  الإمبراطور البيزنطيّ 

من خلالها بسيطرة اعترف ، م1363ين معاهدة في عام مع العثمانيّ  عيوقّ  أن اضطرّ  ،ةالقسطنطينيّ 

ة ين بعدم مهاجمة القسطنطينيّ انيّ د العثمما استولوا عليه في البلقان مقابل تعهّ  لّ ك ين علىالعثمانيّ 

د تابع مجرّ  البيزنطيّ  الإمبراطورأصبح و  )3(ينون تحت رحمة العثمانيّ أصبح البيزنطيّ م، و عابالطّ  إمدادهاو 

ة بين العاهلين بيّ انعكست العلاقات الطّ و  )4(نحو سيّده العثمانيّ  التزاماتي يؤدّ  أنعليه  إقطاعيّ 

أصبحت تربطهما علاقات ذين لّ ندرونيكوس الأ، و ساوجي شلبي على ولديهما، العثمانيّ و  البيزنطيّ 

 إذ نجح ،بالفشل تمحاولتيها باء لكنّ  .والديهما عبر القيام بثورتين ضدّ  فقا على اعتلاء الحكم، واتّ متينة

ن من تمكّ  لكنّهجن، بابنه في السّ  براطور البيزنطيّ الإم، كما زجّ ورة وقتل ابنهلطان مراد في إخماد الثّ السّ 

ة مقابل القسطنطينيّ خول إلى د بمساعدته على الدّ ذي تعهّ لطان مراد الّ لب المساعدة من السّ ، وطالهرب

هو الآخر  الإمبراطور البيزنطيّ طلب  ،الخارج إلىفرار ولده بعد نجاح محاولته و و  .نازلاتبعض التّ 

عرشه في عام  إلىعاد و  ذي ساعده مقابل تنازلات قدّمها لهالّ  لعثمانيّ لطان االمساعدة من السّ 

د الأوّل أصبح الرّقم الأصعب في معادلة التّسوية امر  لعثمانيّ الطان السّ  أنّ من هنا ندرك و  .م1379

                                                                                                                                                                             

سبان  اليهود الإينا�ا الأصليّ سكّ ذين يعتبرون ين الّ يسكنها إلى جانب اليونانيّ . الجيشا للملك و مقرّ ة عظيمة و م، تعتبر مدينة تجاريّ 1453

وزوايا من  تكاياعدّة مساجد و  اون تركوا الكنائس القديمة على ما هي عليه، وبنو غيرهم من الأجانب، عندما فتحها العثمانيّ والأرمن و 

 ننكف. ي. أ. عديد من قصور الوزراء والباشاوات، والجسور والخانات والأسواق�ا ال. )كوپه لي جامع(ى أقدمها جامع بايزيد ويسمّ 

  .538 -537ص ص ، 3 ج، مرجع سابق، ،وآخرون 
  .54مصدر سابق، ص ،منجم باشي - 1

2-Hummer, op.cit., p233. 
  . 52رجع سابق، ص ممتولي،  - 3
راسات للدّ م عين ،2002 ،01ط، حاويّ ن الطّ حمترجمة وتعليق حاتم عبد الرّ ، دراسة و ةللقسطنطينيّ  الفتح الإسلاميّ نيقولو بارباو،  -4

  .23ة، الهرم، ص الاجتماعيّ ة و ث الإنسانيّ البحو 
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هذا  تشهادباس إلاّ  لم تنتهِ ين للعثمانيّ  ة أسرة باليولوغستبعيّ  نّ أ، و ينالبيزنطيّ ين و ة بين العثمانيّ سيّ ياالسّ 

  .)1(م1389في معركة كوسوفو في  الأخير

ون هزيمة أخرى قرب �ر مارتزا العثمانيّ  �م ألحق أدرنةوفي محاولة من دول البلقان لاستعادة 

)Maritza(  اندحار الصّربفي معركة Roots of the Serbs  م 1363/ هـ764عام)عندها عقد  .)2

د مرالطان السّ بزواج و قبل بدفع الجزية و ، ا فتحوهبملهم  معترفا، هممعلح ملك البلغار شيشمان الصّ 

  .)3(بأخته ماريا

داقة ودفع  إلى العاصمة الجديدة، لغرض الصّ ينيّ بدأ توافد القناصل الأوروب ـّوعلى اثر ذلك 

الي المزيد من ، وبالتّ ات تعقبها حربفاقيّ ون هذه الاتّ ما نقض المسيحيّ ة، وكان كلّ ولة العثمانيّ للدّ  الجزية

  .)5( ةمن احتلال كامل المناطق المحيطة بالقسطنطينيّ   ،)4( في البلقانينع العثمانيّ �ذا زاد توسّ ع و وسّ التّ 

توسيع و  ،ن تثبيت سيطرته على كامل البلقانفترة حكمه م أثناء لالأوّ لطان مراد ن السّ تمكّ 

أوغلو حميد و  أوغلو رميانكإمارة  من  أجزاءة عدّ  علىو  أنقرةاستولى على  إذ، الأناضولرقعة دولته في 

  .)7(ة يمكنها مواجهتهم هناكمن قوّ  يعد بذلك ولم، )6(أوغلو نارموضيّقوا الخناق على ك

من  أبنائه،لطان مراد نفسه و يادة السّ بق ن الجيش العثمانيّ تمكّ  م1389/ه806جوان 15وفي 

معركة  في)Lazar1( )9( ولالأ لازاربقيادة ملك الصّرب ، )8(ةة البلقانيّ القوى المسيحيّ هزيمة تحالف 

                                                             
  .26 -25ص ، المرجع السابق، ص بارباو -1
  .141، صسابق مرجع، طالب محيبس حسن الوائليّ  -2

  .56 - 55ابق، ص سرجع م ،تاريخ الدّولة العثمانية ،أحمد فؤاد متوليّ  -3
  .24ص مرجع سابق،طيف هويدي، د عبد اللّ محمّ  - 4
  .635ابق، ص س، مصدر ابن خلدون - 5
  .186ابق، صسرجع مكوبرلي،   - 6

7- Lorgeoux Jeanny, Histoire universelle, volume 05 (la renaissance et l’âge classique), librairie 

hachette 1967, p 855. 
8- M.Ju.Me.Jouanine et  M.Jules, Vangaver, L’Univers ou  Histoire et description de tout les 

peuples , la Turquie . Firmin didot freres,éditeures ,Paris,.s.d. 
  

ى ه تلقّ ص من سيطر�م، لكنّ خلّ حاول فيما بعد التّ  ين، ثمّ ، خضع للعثمانيّ )1389–1329( أمير صربيّ : لازار هربلجانوفيك - 9

  :انظر.ةلكة صربيا المستقلّ كانت هذه �اية ممعدم على إثرها، و أ تيم، الّ 1389حقة في معركة كوسوفو هزيمة سا

Le grand dictionnaire encyclopédique, imprimé en France, Imprimerie Jean didier, Lizy –sier ourcq 
libraire Larousse, 1985, T6, p6180. 
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ميلوش  جريح اسمه  صربيّ  ن جنديّ لكن مع �اية المعركة تمكّ ، )Kossovo()1(كوسوفو 

Milosch kopilovitchكابيلوفيتش
بتاريخ  ميدان المعركة فقُتل بذلك في نجرلطان بخمن طعن السّ ،)2(

  .)3(م1389جوان 15

 اأمير القاتل كان هذا  أنّ ان مراد مفادها لطث عن استشهاد السّ هناك رواية أخرى تتحدّ  أنّ ولو 

 ، وعند استقباله له باغته بطعنةامها له شخصيّ له معلومات يقدّ  أنّ ة لطان بحجّ مثل أمام السّ  ،اصربيّ 

الصّرب �ذه المعركة، وحاولوا تحويل هذه الهزيمة إلى عراء ولطما تغنىّ الشّ  خنجر كان يخفيه في كمّه،

ميلوش ا عتبرو وا ،)4( منا هذاو داولو�ا إلى يتعدّة بطولات وملاحم لا زالوا ي ونسجوا منها انتصار معنويّ 

هيد لطان الشّ في حقّ السّ  )5(غدرجريمة قتل و  أما لكن هل فعلا ما قام به كان عملا بطوليّ  .ابطلا قوميّ 

 أنلطان قبيل السّ ه عند قدوم الوافد لتنّ أين قاليد عند العثمانيّ صبح من التّ ومنذ ذلك الحين أ ؟مراد الأوّل

قبل لطان السّ أوصى ومهما يكن من أمر فقد . )6(آخر من كمه الآخرطرفي كمه و واحد من  هيمسك

. )7(م1389جوان 16ذي بايعه قادة الجيش في الميدان في ، الّ  بايزيديلدرم  الأصغر لابنهبخلافته وفاته 

، لصّرببلاء امن النّ  اكبير   اعددار و رب لاز سروا ملك الصّ أون قد نيّ انتهاء المعركة كان العثما دوبع

مة في ون من تدمير آخر مقاومة منظّ ن العثمانيّ و�ذا تمكّ  .)8(في ساحة القتال بقتلهم جميعاً فصدرت 

 .)9(ينمثل بلغاريا خاضعة للعثمانيّ  وأصبحت صربيا البلقان

                                                             
، غالبية سكا�ا من مدينةمما هي  أكثر إقليمهي بية باسم قوصاوه، وأيضا قوصوه، و أو كوسوفا ، وترد في المصادر العر  كوسوفو  - 1

، مدن وشعوب  حسان حلاق:انظر.م1396و في ف، وشهدت معركة كوسقبل وصول العثمانيين الإسلامالمسلمين ، انتشر �ا 

العلية  تاريخ الدّولة العثمانية إبراهيم بك حليم،  ؛362، صش.خ.، ددار الراّتب الجامعية، سوفنير، بيروت، لبنان  ،إسلامية 

 .43،صم1988هـ / 1408، بيروت، لبنان،مؤسسة الكتب الثّقافية  ،1ط ،)في تاريخ الدولة العثمانية حليميةالتّحفة ال(
2 -  Hummer, op.cit  . ,p p, 284 -291.  
3-R.Loernetz, "pour l’histoire de Péloponeze au 14°siecle(1382-1404)" ,in Etudes byzantines , 

T 01,1943,pp152-196,p170. 
4- LeVte. de la joquiere, Histoire universelle, publiée par société de professeurs et de savants, sous 

la direction de M .V. Duruy, Tome 01, Histoire de l’Empire ottoman depuis les origines jusqu’à nos 
jours, imprimerie La hure, rue de fleurus, PARIS, 1914, p75. 
5– A. de lamartine, op.cit., p168. 

  .300ابق، صالسصدر الم ، القرمانيّ  -6
7- Show Standford, op. Cit., p 22.  

  .607- 606 ص ص ،1ط ،1، جة مفترى عليهاة دولة إسلاميّ العثمانيّ  ولةالدّ ، الصّلابيّ  -8
9- Show, op. Cit., p p 21 - 22. 
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 على جميع نجازا�اإها عظيمة بورغم أنّ فترة حكمه كانت قصيرة بالمقارنة مع أسلافه لكنّ 

ا وفّر ة، كمالصّحيحة لبناء الدّولة العثمانيّ ة و ن من وضع الأسس القويّ ه تمكّ نّ أ كان من أبرزها، و الأصعدة

ة ولة العثمانيّ ر الدّ وما يمكن استخلاصه من تطوّ .)1(رها على جميع الأصعدةتطوّ ها و الحة لنموّ ة الصّ الأرضيّ 

ن غازي أوجد جيشا وأورخان بنى دولة ومراد لطان مراد، أنّ عثما وفاة السّ ة منذ نشأ�ا حتىّ العثمانيّ 

  .)2(هذه الدّولة أرسى قواعد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
، جزء من )م1389- 1359/ه791-760(العثمانية في عهد السّلطان مراد الأوّل  الدّولة رائد سامي حميد موسى الدّوري، -1

  .م.غ، م2011/ه1432جامعة الكويت،  غير منشورة،فلسفة في التاريخ الحديث، متطلبات نيل شهادة الدّكتوراه

  .49ابق، ص سجع مر حيم مصطفى، عبد الرّ  -2



السلطان  أوضاع الدولة العثمانية الداخلية خلال فترة حكم:الفصل الثاني

  )م1402-1389(بايزيد الأوّل

 الأوّل بايزيد نبذة عن حياة السّلطان:  المبحث الأول

   نظام الحكم:   المبحث الثاني 

   في الأناضول ة السلطان بايزيد الأوّلسياس:   المبحث الثالث

  السلطة وا�تمع:  المبحث الرابع

  السلطان – 1

  ) الحكومة(  الديوان  - 2

  القضاء – 3 

  ا�ال العسكري - 4 

  التّقسيم الإداري - 5

  الأوضاع الاقتصادية في الدولة العثمانية  - 6 

    الاجتماعية الأوضاع  - 7

  الحياة الدّينية والفكرية - 8

  الحياة الدينية  -أ         

  الحياة الفكرية  –ب      

   الأدب و الشّعر -       

   التعليم و العلماء  -       

 الفنون و العمارة  -    
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  الأوّل بايزيد نبذة عن حياة السّلطان            :لالأوّ المبحث 

في مطلع ) (Manisa يسيافي بلدة من لالأوّ لطان مراد السّ  بنل بايزيد الأوّ  العثمانيّ  لطانلد السّ وُ 

المصادر العثمانيّة بيلدرم أي الصّاعقة، أمّه يونانيّة اسمها غولجيجاك المعروف في  ،)1()م1340/ه741(عام 

كان له أخوان هما يعقوب وساوجي الّذي أعدمه والده السّلطان مراد بعد الثّورة الّتي قام �ا، وكان .خاتون

إمارة  علىثمّ م 1381عام  أي واليا على إمارة كرميان) سنجق بك(وقد أصبح  .)2(بايزيد أقرب إخوته لوالده

مراد في عدّة معارك لطان مع والده السّ  اشترك. ماسيةأ ثمّ  كوتاهية   ثمّ علىم، 1386في عام ) إسبرطة(حميد 

ولة الدّ  راعى مصالح إذ ،إدار�اأثبت جدارة كبيرة في ، كرميان إمارة بعد توليّه .)3(يقود الميمنة خلالها كانو 

، وسرعة انتقاله بين )5(مهارته في الحربلخفّته و الصّاعقة  ييلدرم أ يسمُِّ و  .)4(رقيةالشّ  جهتها في ةالعثمانيّ 

ذي الّ ، )8(لد الأوّ محمّ  هي أمّ و )7(دولت خاتون ابنة علي بك بن كرميان بايزيدج تزوّ  .)6(ومليّ الرّ و  الأناضول

بقصره  اعظيمً  ران حفلالطان لهذا القوأقام السّ  .كجهاز لابنتهمقاطعات   ةو عدّ كوتاهية،  لطان مرادالسّ  منح

 قسطموني و منتشأ و منهم سفراء آيدنو  ة،ول الإسلاميّ الدّ الإمارات و  وسفراء، استدعى له ملوك بمدينة بورصة

ولإغرائهم للانضمام  ،ةولة العثمانيّ تي أصبحت عليها الدّ العظمة الّ ة و وهذا قصد إبراز الأ�ّ  ،)9(مصركرمان و و 

هذا قصد ربط هذه الإمارات بعلاقات  كلّ و  ،رامانكإحدى بناته لعلي بك بن   كما زوّج  .تحت سلطته

  .)10(مصاهرة

                                                             
  .42ص  صدر سابق،م  ،يّ البدليس -1

2  - A. de Lamartine, Histoire de la Turquie, T2, librairie Constitutionnel, Paris 1831, pp133-137. 

سة فيصل منشورات مؤسّ  ،1ط ،1م،عدنان محمود سلمان، مراجعة وتنقيح محمود الأنصاريّ ، ترجمة ة تاريخ الدّولة العثمانيّ  يلماز أوزوتونا، -3

  .103، ص)هـ1408/م1988( ،اسطنبول  لتمويل تركيا،
  .61صمرجع سابق،   مونتران، -4

  .41ص  ابق،سرجع معزتلو يوسف بك أصاف،  -5
6- Leidene E. jBrill, Encyclopédie de l’Islam, T01  . par un comité de rédaction composé de H.A.R.Gi, J.H 
Krame, E.Levi provençale, J.Schacht. sous le patronage de l’union académique internationale, Paris  édition, 

G.P, maison neuve, LAROSE 1975, P115. 

 لنيل شهادة الماجستير، ،مذكرة ، ةات وأثره في إضعاف الدّولة العثمانيّ الأجنبيّ ين من لاطين العثمانيّ زواج السّ ، قفيّ د الثّ حمد محمّ أد محمّ  -7

  .100ص  ،ه1432/ه1431يوسف علي رابع الثقفي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،   .دإشراف تحت 
  .ةولة العثمانيّ اني للدّ س الثّ قب بچلبي وهو المؤسّ الملّ  :د الأولمحمّ  -8

9- Hammer, op.cit.,p 344.  
  .63ص ،مصدر سابق، منجم باشي -10
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 لطان مرادطلب السّ  ، اكبيرً   افيها دورً أدّى تي الّ  م،1389 جوان 15معركة كوسوفا في وعند �اية 

ى بمحبة ظيح ذي كان، الّ )1(على السّلطة الأول الموت من مرافقيه مبايعة بايزيد  وهو في سكرات لالأوّ 

كمان يساندون يعقوب ، في حين كان أعيان الترّ ة حديثة العهد بالإسلامالمسيحيّ العناصر  مساندةو )2(العسكر

، على الحكم الاستيلاء ده بساحة المعركة عند وفاة والدهتواج وقد ساعد  ،)4(جندرليما عائلة لا سيّ  )3(چلبي

كان قد لطان عثمان  إلى أنّ السّ  ااستنادً ، و نيله الشّرعية وبعد. كان يعقوب جلبي متواجدا بالأناضول  في حين

أولى  ذي كانالّ ، ، أقبل على إعدام  أخيه خنقا)5(ولىّ ابنه الأصغر أورخان الحكم بدل الأكبر علاء الدّين

ي ونجاني ساعلما أنّ أخاه الثّ  ،يأمن منازعته له حتىّ ا للفتنة و درءً ، وهذا )6(اريخيةحسب المصادر التّ  لطة منهبالسّ 

كما سبق   تي أحدثهاثر الفتنة الّ إعلى  م،1385 عام لطان مراد من قبل فيبك كان قد قتله والده السّ 

اللّه في الأرض يجب أن  ذي هو ظلّ ، فأجا�م أنّ أمير المؤمنين الّ لطة على ذلكلامه رجال السّ وقد  .)7(ذكره

الفتنة و { :ة على قوله تعالىة مبنيّ توى شرعيّ استند إلى فكما  ،)8(في السّماء ا مثلما أنّ اللّه واحديكون واحدً 

وكان بذلك . )10(لطان مراد يتفادى ما قام به أخوه ساونجي على عهد والده السّ حتىّ ، و )9(}أشدّ من القتل

لطان جرت العادة منذ ذلك الحين أن يقتل أو يسجن السّ ، و )11(ين من يقتل أخاهلاطين العثمانيّ ل السّ أوّ 

سلاطين الدّولة  ولم يتخلّ  ،قانونا د الفاتحمحمّ ، وأصبح في عهد يحتمل أن ينافسه على الملكيد من الجد

   لطان الجديد السّ  أرادكما  .)12()م1861 -م1839(الأوّل عهد السّلطان عبد ا�يد ة عنه حتىّ العثمانيّ 

بين منهم في المقرّ  بأقرب سلاطين بني عثمان يمكنهم التّضحية حتىّ  أنّ يبينّ للجيش  أنمن خلال عمله هذا 

                                                             
1 - Leidene E.jBrill, op.cit., p 115. 
2 - Lamartine, op.cit.,p177. 

  .50ص مرجع سابق ،عبد الرّحيم مصطفى،  -3
على عهد عثمان يدبالي، وتولىّ القضاء إيخ قارة خليل جندرلي وهو من عائلة عريقة ومتعلّمة، تتلمذ على يد الشّ  إلىتنُسب : عائلة جندرلي -4

ل، كان قدوة حسنة لطان مراد الأوّ تي خاضها السّ غازي في أزنيك، وبعد توليّ مراد الأول الحكم  عيّنه  قاضي عسكر، شارك في معظم الحروب الّ 

باعة والنّشر ، إيتراك للطّ ةولة العثمانيّ ة، نشأتها ودورها في الدّ نكشاريّ فرقة الإد البنا، سونيا محمّ  :، انظرم1387عام  12 في شهرتوفيّ . للدّولة

  .13ص، 2006
  .68ص ، سابق مرجع، تاريخ الدولة العثمانية ، فؤاد متوليّ  -5

6 - Hammer, op.cit.,p p 282-283. 
   Hammer, op.cit., p 255؛50منجم باشي مصدر سابق ص: نظراللمزيد  -7
  .38صمرجع السّابق  حضرة عزتّلو، -8
  .191الآية  القرآن الكريم، سورة البقرة، -9

10- Hammer, op.cit., p 292. 
  .60ص مصدر سابق، ،البدليسيّ  -11
  .39رجع سابق، صم ،يوسف بك أصاف -12
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طيلة خمسة ة ورغم قساوة هذا القانون إلاّ أنّه ضمن الاستقرار للدّولة العثمانيّ )1(ةولة العثمانيّ سبيل وحدة الدّ 

  .)2(قرون

ولا  كان متسلّطاً سريع الحركة،  ، اً جسور ،ذكيّا ، يتميّز بشخصيّة قويةّ، عالي الهمّة  الأوّلالسلطان بايزيد  كان

، ويبدو )4(كانت تصرّفاته ومواقفه ومواهبه العسكريةّ تفوق بكثير مواهبه السّياسيّة. )3( يهتمّ كثيرا بآراء الآخرين

ف من سبقه من على خلاو .)5(قوياً  سلطاناً من وراء أعماله العسكريةّ الكثيرة أن يكون يريد ويبدو أنه كان 

 بيتر شوجرتعبير  كانت طموحاته كبيرة، فعلى حدّ   كما،  كزعيم للغزاةليس  كان يتصرّف كملك و ،  لاطينسّ ال

ن يكون لأوكان يطمح  ،ة االلهإقرار كلممن أجل  ،ماء لغزو العالمة أرُسلت من السّ يّ أداة إلاهنفسه  يعتبركان 

ة وطموحاته لطان يلدرم القويّ ة السّ غم شخصيّ ر  لأنهّ، أنّ هذا الكلام فيه مبالغة، لكن يبدو لي )6(اعالمي�  حاكما

ة حملت لواء الجهاد على دولة إسلاميّ  اه كان سلطاننّ أالأحيان، إلاّ  غروره في بعض ا حتىّ ربمّ الكبيرة و وطموحاته 

  .تبعد أن يصدر عنه مثل هذا الكلام، وبذلك فمن المسآنذاك صة بالعالم الإسلاميّ ة المتربّ القوى المسيحيّ  ضدّ 

وعرض هذا  ،ةى دفع جزية سنويّ رب الجديد استفان علأرغم ملك الصّ م، 1389بعد معركة كوسوفا 

رات ر البلاط بالمؤثّ تأثّ  ولهذا نلاحظ ،)7(قبل السّلطان بذلكلطان تزويجه أخته أوليفيرا، و السّ الأخير على 

 ،على حياته تأثير كبير ما كان ذاه، ةيونانيّ  أمّهة و كانت زوجته صربيّ   بايزيدالسلطان  أنّ ، بحكم ةالمسيحيّ 

 قالُ يُ لَ  تأثير كبير على بلاط السّلطان، ، حتىّ  إذ أصبح للحزب المسيحيّ  ،)8(فالترّ ق بجانب ة فيما تعلّ خاصّ 

لطان هو رفض المواقف في حياة السّ  ومن أهمّ  .)9(يحتسي الخمر عثمانيّ  أميرهو أوّل الأوّل لطان بايزيد السّ  نّ إ

ا قرب ، فبنى جامعً تارك لصلاة الجماعة هلأنّ القضايا  إحدىلشهادته في  ين الفناريّ  شمس الدّ قاضيه مولانا الملاّ 

) أولو جامع (بناء مسجده  كما يرُوى عنه أنهّ عندما أتمّ ،  قصره ولم يترك صلاة الجماعة بعد ذلك قطّ 

                                                             
1- Lamartine, op.cit.,p174. 

  .50صابق ،سمرجع  ،أحمد عبد الرّحيم -2
  .م.غابق،س، مصدر  بن عرب شاه، ا-3
  .109، ص ابقسمرجع ،  ة تاريخ الدّولة العثمانيّ  أوزوتونا، -4
  .61صمرجع سابق، ، مونتران -5
  .36ص ، مرجع سابق،شوجر -6
، م1988/ه1408 ط،.،دشرباعة والنّ دار الفكر الحديث للطّ ين،تقديم ومراجعة حسن الزّ ة، تاريخ الدّولة العثمانيّ الميلاري إسماعيل سرهنك،  -7

  .23ص، م1988/ه1408
8- Lamartine, op.cit. ,p197. 

  .58ص  مرجع سابق،،مصطفى حيمعبد الرّ  -9
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 حانات أربع بنيي ، فأجابه الأمير أنلطان رأيه في هذا الصّرحمنه السّ  طلب، زاره رفقة الأمير سعيد و )1(ةورصبب

المقصود وعمل لطان السّ فأدرك أصحابه، لطان و يقصدها السّ ركن من أركان الجامع، واحدة في  كلّ  حانات

 .)3(بكى كثيراا اقترفه من ذنوب و بعد إعلان توبته ندم كثيرا عمّ و  . )2(النّصيحة ولم يشرب الخمر بعد هذا قطّ ب

تسوّل له لا فريق الطّ  يصادف البضائع فيعلى عهده  جل  كان الرّ الأمن ، حتىّ عمل على إقرار   .)3(كثيرا

  .)4(لهاعرض نفسه التّ 

 الأول أسر السّلطان بايزيد تمّ م، 1420جويلية  28 معركة أنقرة في في وعند هزيمة الجيش العثمانيّ 

 . الأمرفي بداية  ه عامله معاملة حسنةنّ إ، ويقُال من قبل تيمورلنك
ّ
ا حاول هذا الأخير الفرار تغيرّت لكن لم

 ، لكنّ )6(تختروانه وضعه في نّ أخين ويشير بعض المؤرّ  .)5(قفص من حديدفي معاملة ملك المغول له فوضعه 

ة ربيّ وبلغ به الأمر أنهّ بعد أسر زوجته الصّ  .ه قفصنّ أ، فترجموا تختروان على جمةساؤوا الترّ أ ينيّ الأوروب ـّ خينالمؤرّ 

 م1403 يفيفر /ه 805في أواسط رجب و . )8(منه مرأىعرضها تقريبا عارية أمام الجند على  )7(أوليفيرا

ا اشتدّ .س نفّ طان بمرض ضيق التّ لأصيب السّ 
ّ
مولانا  :ين لمعالجته همالنك طبيبيه الخاصّ به المرض عينّ له تيمور  ولم

 في يوم  توفيّ حتىّ  ،ة تدهورايّ هذا زادت أوضاعه الصّحّ  ، رغمالشّيرازيّ  عزّ الدّين مسعود، و ين العربيّ جلال الدّ 

  .)9(سنة 60عن عمر ناهز  بمدينة آقشهر  م1403مارس 09/ه805شعبان  14الخميس 

دامت  .)10(حيث دفن بجوار مسجده ورصةلابنه موسى جلبي بنقل جثمان والده إلى ب تيمورلنك سمح

، )موسىو  ،مصطفىو  ،عيسى )11(چلبيسليمان محمّد ( سنة وخلّف خمسة أولاد ذكور هم 13ة حكمه مدّ 

                                                             
1
  . 98، مرجع سابق ،صأحمد آق كوندر -  

2 - Le Vte de la jonquier, op. cit., p 76 . 
3 -  Lamartine, op.cit.,p202. 

  .25ص  مرجع سابق،إسماعيل سرهنك، -4
 .422رجع سابق، صمكارل بروكلمان،   -5
مصطفى عبد  : ، انظركة شبيهة بالمحاملعلى نوع من الأسرّة المتحرّ  والعثمانيّ  لكلمة بساط، أطلق في العصر المملوكيّ  ترجمةهو : تختروان -6

  .م1996/ه 1416 ،سالة، بيروت، لبنانسة الرّ مؤسّ  ،1ط، ةاريخيّ معجم المصطلحات والألقاب التّ الكريم الخطيب، 
  .103رجع سابق، صم، قفيّ د الثّ محمّ  -7

8-Grassi. M, La charte Turque ou ( Organisation religieuse civile et militaire de l’empire ottoman) T01, 
librairie universelle de P.Mongie aine 1825, p230. 

  .89ص مصدر سابق، ،منجم باشي-   9
م، مؤسسة المختار للنّشر 2004، 1ط، " التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العثمانية" تاريخ الدولة العثمانية العلية إبراهيم بك حليم،  -  10

  . 73والتّوزيع، القاهرة، ص
  .217ابن بطوطة، المصدر السابق، ص :انظر.سيّدالبجيم معقود ولام مفتوح وباء موحّدة معناها بالعثمانية : چلبي - 11
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ارس وزوايا ومستشفيات ة كثيرة منها مدخلّف آثار خيريّ  وقد ،)1(تيمورلنكذي قتله جنود إضافة إلى أرطغرل الّ 

ذي كالكابوس الّ  ينسبة للبيزنطيّ نّ الب بايزيدحادثة أسر وموت وكانت  .)2(في غيرهاومستشفيات في أدرنة و 

  .)3(ةعازما على الاستيلاء على القسطنطينيّ  نهّ كانأو ة خلّصهم منه تيمورلنك خاصّ 

  

  

  

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

                                                             
  .76ص مصدر سابق،باشي ، منجم- 1
  .63صمصدر سابق ،البدليسي،  -   2

3 - Gautier Paule, "Action de Grace pour l’anniversaire de la bataille d’Ankara (18 juillet 1402)",in 
Revue des Etudes Byzantiques, № 19 Année, 1961, p347. 



   خلال فترة حكم السلطان بایزید الأوّلة اخلیّ ة الدّ ولة العثمانیّ أوضاع الدّ : انيالثّ  الفصل 
 

 
46 

 

  نظام الحكم                                 :الثانيالمبحث 

على النّمط  على إنشاء نظام حكم مركزيّ )1(لطةيه السّ ل منذ تولّ الأوّ  بايزيدلطان حرص السّ 

را في ذلك ثّ ، متأ)3(تي عاصرتهالّ  أوتي سبقته الّ تلك سواء  ة في الشّرق الأدنى، على غرار الدّول المركزيّ )2(التّقليديّ 

كما   ة من اليونان للبلاط العثمانيّ ة وخاصّ يّ ، بسبب وفود عدّة عناصر أوروب ـّين في البلقانيّ الأوروب ـّ بتنظيمات

 .)4(ذكرنا سابقاً 

الحاكمة  تصفية الأسر وعمل على ،الأناضول إماراتعلى معظم  تهفرض سيطر  وصول إلى ذلكللو  

ذين كانت قد تعاظمت قوّ�م كمان وأمراء الحدود الّ الترّ ة والأمراء يّ وضع بذلك تحت رقابته الأسر المحلّ و  ،هافي

قابو ( ينين والإداريّ فيه العسكريّ وحكمها حكما مباشرا عن طريق موظّ  .)5(عون بحكم ذاتيّ من قبل وكانوا يتمتّ 

عثمان من إذ حوّل إمارة آل  ،ةقاليد العثمانيّ خروجا عن التّ  هاعتبرو  هذا ما ،اامتيازا�أفقدها بذلك ف ،)قولارو

ة بعد حصوله من الخليفة ة، خاصّ ة الإسلاميّ ، تستند إلى الإيديولوجيّ )6(ةة قويّ ة إلى دولة مركزيّ دولة شبه إقطاعيّ 

ستقراطيّة وبسياسته هذه اكتسب الكثير من الأعداء داخل الار  .)7(على لقب سلطان الرّومفي القاهرة  اسيّ العبّ 

كان في الوقت ،ما أعلن نفسه سلطانا للرّومحين الأول بايزيدلطان أنّ السّ .)8(ة المسلمةكمانيّ الترّ ستقراطيّة الار 

ة تنتمي للعالم إسلاميّ  دولة على لأد أمير للثّغور، بل حاكما مجرّ  ه لم يكنة كثيرة، إذ أنّ نفسه يثير ذكريات تاريخيّ 

الّذين  الأناضولو أمراء   يعجب هذا التّحوّل مجاهدي الثّغورلم  .لاجقةوريثا لأمجاد سلاطين السّ  والقديم، 

وأصبح يسمّى .)9(قاوموه إلى حدّ ما واستاؤوا من تحوّل قائدهم من أمير إلى ملك قيّد حريّتهم بسلطان دولته

وهذا ما كان يميّزه عن جيرانه المسلمين، خاصّة منهم . سلطان الرّوم، والبلاد الّتي يحكمها هي بلاد الرّوم

  .سلاطين مصر من المماليك

                                                             
في  2كلم 291000منها  ،2لف كلمأ 500تقدّر  بحوالي  م1389لطة في لطان بايزيد السّ ة عند اعتلاء السّ ولة العثمانيّ كانت مساحة الدّ   -1

  .69مرجع سابق، ص،  تاريخ الدولة العثمانيةفؤاد متولي،  :، انظرفي الأناضول 2كلم 208000أوروبا، و

  .46ص مرجع سابق، لويس، -2
  .106ص ،م 2011/ه1432 ،02ط، دار النّفائس، بيروت، لبنان، ةة الإيرانيّ تاريخ العلاقات العثمانيّ عباس إسماعيل صباغ،  -3
  .55ص ،، مرجع سابقسيار جميل  -4

5 - Show, op cit., p 32.  
  .142ص بية، جامعة واسط،ة الترّ يّ ة كلّ ، مجلّ ومجريات الحرب العثمانيّ  دام التّتاريّ مات الصّ دراسات في مقدّ ، طالب محبس حسن الوائليّ  -6
  .68، ص  المرجع السابق ،لويس -7
  .36ص مرجع سابق، شوجر، -8

  .68 40نفسه ص ص - 9
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بذلك عن تقاليد آبائه  يانحو الشّرق متخلّ من البلقان  أنظار دولته بايزيد لطان يلدرمالسّ حوّل  كما

دّانوب غربا إلى �ر ت من �ر الفقد امتدّ ، جيوسياسيّ  ة بعدٌ لدّولة العثمانيّ ومنذ ذلك الحين أصبح ل ،أجدادهو 

إحدى  أصبحتبل و  ،طللبحر الأبيض المتوسّ  رقيّ ل مرةّ أصبحت قوّة فعّالة في الحوض الشّ ولأوّ  .الفرات شرقا

  .)1(ةياسة الدّوليّ في السّ  ةالمحاور الأساسيّ  أهمّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .30رجع سابق ، صماغ، إسماعيل الصّبّ  - 1
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 في الأناضول لطان بايزيد الأوّلالسّ  ةسياس                  :الثالمبحث الثّ 

جيرانه من  ع في الأناضول على حسابتمكّن السّلطان مراد الأوّل خلال فترة حكمه من التّوسّ 

وتارة لجؤوا إلى ربطها  ،)1(تارة ةعسكريّ  إقطاعاتامها بإدار�ا على شكل سمح لحكّ ، و ةالإمارات الترّكمانيّ 

في البلقان مقابل  أو منحهم أراضيَ شراء أراضيهم تارة أخرى و ، )2(بعلاقات المصاهرة مع الأسر الحاكمة

ة تي تقتضي توجيه القوّ هذا لقواعد الجهاد الّ ، و امواجهتهم عسكريّ بوا قدر الإمكان تجنّ و  .الأراضي المسلوبة منهم

  .)3(ةلقوّة هذه الإمارات العسكريّ ، و ينالأعداء المسيحيّ  ة ضدّ العسكريّ 

بقاء الة كة تخوض معر ذي كانت الدّولة العثمانيّ في الوقت الّ ف ،انفعً  دِ تجُْ هذه السّياسة لم  لكن يبدو أنّ 

على استرجاع بعد انتهاء المعركة  ة كيّ الترّ  الإماراتكرمان   أميرحرّض علاء الدّين  م1389 كوسوفو  في معركة

على اعتبار و  .)4( الأوّل بايزيدلطان ة على السّ العناصر المسيحيّ  تأثير  من استيائها ، مستغلاّ انفوذهو  اأملاكه

 إمارة معها تتحالف ،)5(ةالعثمانيّ  الدّولةة في الأناضول بعد كمانيّ كبر الإمارات الترّ أأنّ هذه الإمارة تعتبر من 

حالف وشمل هذا التّ  ،بزعامته حميدرميان و كو  تكهو  آيدنو  اروخانص من كلّ وإمارات  ين القاضي برهان الدّ 

 الإماراتوحدة بين  ةأيّ قيام  هرفض ينعلاء الدّ  أعلنو . واسعة من وسط وجنوب غرب الأناضولمساحات 

رفضت فكرة ين و �ذا عارضت العثمانيّ و ، لهذا المشروعسين المتحمّ  شدّ أه كان فيما قبل من نّ أرغم ، ةكيّ الترّ 

 .)6(تهمة تحت زعامكيّ الترّ  الإماراتوحدة 

قد  الأوّل مراد لطانتي كان السّ ذين استرجعوا معظم الأقاليم الّ بكاوات الأناضول الّ  معظمحوله  جمعو  

ف مع تحال وبعضها ،ينوضة عليها للعثمانيّ ر أخرى عن دفع الجزية المفامتنعت إمارات و  .استولى عليها من قبل

  .)7(ون قد استولوا عليه من قبلالبعض الآخر استردّ ما كان العثمانيّ ين و البيزنطيّ 

                                                             
باعة والنّشر، فائس للطّ ، دار النّ 2ط ،ين من قيام الدّولة إلى الانقلاب على الخلافةتاريخ العثمانيّ د سهيل طقوش، محمّ  -1

  .56م، ص2008/ه1429

رجة الأولى، والهدف منها تقوية ة بالدّ ين زواجهم من بنات أباطرة بيزنطا وملوك وأمراء البلقان، وهذا لدوافع سياسيّ لاطين العثمانيّ رف عن السّ عُ  -2

  .102- 101ابق، ص صسرجع م، قفيّ د الثّ حمد محمّ أد محمّ :أنظر.ولة مكانتها من خلال هذه العلاقات وتوسيع مساحة الدّ 
3- Shaw Standford, op.cit., p29.  

  .143ابق، صس رجعم، طالب محيبس حسن الوائليّ  -4
5 - Hammer, op. Cit., p 84 . 

  .103ص ،مرجع سابق، تاريخ الدولة العثمانيةأوزوتونا، -6
  .70ص ،مرجع سابق، تاريخ الدولة العثمانية ،فؤاد متوليّ  -7
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فكيف للسّلطان الجديد . عدم تماسك الدّولة العثمانيّة داخلي�ا - مماّ لا يدعو للشّك  -واتّضح بذلك 

الكافية الّتي تمكّنه من مواجهة هؤلاء الأمراء الّذين طالما تجنّب أجداده مجا�تهم،بسبب على القوّة  أن يحصل

 ؟)1(الجهاد الّتي انتهجوها ولأّ�م كانوا أكثر قوّة منه تقاليد

عدم الاصطدام ؤلاء الأمراء و فاهم مع هحاول في بداية الأمر التّ ل بايزيد الأوّ بالرّغم من أنّ السّلطان و 

، وقرّر تي سار عليها أجدادهالقاعدة الّ اخترق لهذا  .لكن دون جدوى ،)2(أمير كرمان علاء الدّينة ، خاصّ �م

تي كانت تضمّ من تلك الّ  ة بدلادولة مركزيّ  تأسيس نى له يتسّ حتىّ  ،مهادنتهمبدلا القضاء عليهم م و مهاجمته

على قادته الموجودين  أرسلو  ،)4(مع الصّربلام ة السّ فاقيّ عقد اتّ عمله هذا، قبل الشّروع في و . )3(عدّة تابعة له

بحروبه في  هفرصة انشغال لإماراتم هذه ان لا تغت، وهذا حتىّ وولاشياالبوسنة  على الحدود في غزوات ضدّ 

ة ، صربيّ ةة مسيحيّ ا ضمّنه فرقا عسكريّ ا قويّ حشد جيشبعدها و . ةثمانيّ ولة العالدّ  تعلن الحرب ضدّ و الأناضول 

كآيدن   ،دون قتالبعض الإمارات سلّمت ثر هذا إوعلى  ،لتأديب الإمارات المتمرّدةتوجّه و ة وبيزنطيّ 

القضاء على الأمراء شرع في إعادة فتح الأناضول و منها و ، ه نحو بورصةتوجّ ثمّ  وحميدلي هوصاروخان ومنتش

  .)5(م1390- 1389دين منذ شتاء لمتمرّ ا

ستيلاء على  ن من الاتمكّ  م1390قبل �اية عام و  ،على هؤلاء الأمراء الأول بايزيدالسّلطان  ضيّق

 فيلادلفياإلى يها، بالإضافة يطرة علون من السّ ن العثمانيّ تمكّ ي لم تي، الّ كرميان باستثناءدة الإمارات المتمرّ  كلّ 

عيسى بك أمير آيدن بلاده م سلّم 1390في عام  .)6(الأناضولفي  ةالبيزنطيّ ، وهي آخر الممتلكات )آلاشهر(

ا توفيّ ين مقابل حصوله منهم على أزمير و للعثمانيّ بلاده 
ّ
ون على كامل الإمارة،  استولى العثمانيّ  ضواحيها، ولم

، وطلب إسحاق بك أمير صاروخان ينإلياس بك إلى سينوب وترك بلاده للعثمانيّ  هكما هرب أمير منتش

ارمان على جزء كبير كين بك حاكم  لطان مقابل تنازله لجزء من إمارته له، كما تنازل علاء الدّ مان من السّ الأ

  . بحكم الجزء المتبقّيين على أن يسمح له من بلاده للعثمانيّ 

                                                             
  .61ص مرجع سابق،مونتران، - 1
  .56بق صسارجع م ،ينتاريخ العثمانيّ طقوش،  - 2
  .28ص مرجع سابق، إينالجيك ،  - 3
  .67م، ص 2002لتوزيع المطبوعات،  المكتب المصريّ ، 01ط ، ة في العصور الوسطىالعثمانيّ ولة تاريخ الدّ ، د الحويريّ محمود محمّ  - 4
  .62ص مونتران، - 5
  .62، 61نفسه، ص ص - 6



   خلال فترة حكم السلطان بایزید الأوّلة اخلیّ ة الدّ ولة العثمانیّ أوضاع الدّ : انيالثّ  الفصل 
 

 
50 

 

هذا لم  كلّ رغم  . )1(م انتهت حملة الأناضول بالنّجاح وبإخضاع إمارة كرميان1391وفي شتاء 

علاء ين و هان الدّ بر  ينِْ ي ـَمن القاضِ  ص كلّ بسبب تربّ هذا و ، ا�ائيّ  الأناضول إخضاعون من ن العثمانيّ يتمكّ 

كذلك بسبب و ، )2(ة الأمراء الترّكمان الآخرينكما سيفعل بقيّ  رلنكو ذي التحق بتيمالّ  ،رمانيّ قين الالدّ 

  .)3(ةى بايزيد عن حملته الأناضوليّ ة على �ر الدّانوب، لهذا تخلّ هديدات ا�ريّ التّ 

 أمير م تمرّد1396في نيكوبوليس  الصّليبيّ حالف ل بمواجهة التّ لطان بايزيد الأوّ ثناء انشغال السّ وأ

 لطان العثمانيّ ، وحاول استرجاع ما كان قد سلبه منه السّ أعلن العصيانيما و فجهّز جيشا عظ ،رمان ثانيةك

مسرعا  بايزيد لطانثر هذا عاد السّ إعلى . بورصةتوجّه للاستيلاء على أنقرة و و  ،تيمورطاش فهزم القائد العثمانيّ 

استنادا إلى أنّ  وأعدمه، معركة آق چاي بعدعلاء الدّين  أسرو ، م 1397عودته من اليونان في بعد للأناضول 

، وهذه القاعدة قد سار عليها معظم سلاطين الدّولة العثمانيّة فيما بعد، )موت أمير أهون من فقدان إمارة(

وأصبحت الإياّلة . )5(ةللدّولة العثمانيّ ا دخل قونية وضمّ بذلك الإمارة �ائيّ و . )4(لتبرير قتلهم لأمراء الأناضول

  . )6(ومليرّ ال لناضو الأ التييّ إالثة بعد الإياّلة الثّ 

كما . )7(ين للأناضولتي كانت تقف في وجه توحيد العثمانيّ سية الّ يرمان زالت العقبة الرّئكبضمّ إمارة  و 

في ة بمناجم النّحاس الغنيّ  قسطمونيأولاد تكه و على أراضي إمارتي حميد و الأول  بايزيدالسلطان كما استولى 

م 1398د وفاته في عمملكة القاضي برهان الدّين بو  ،)8(لجأ إلى تيمورلنكتي فرّ أميرها بايزيد و الّ و  ،م1393

 .)9(قير شهو  طوقاتو  قيصريةو  تشمل سيواسو 

                                                             
  .77صمصدر سابق،،  منجم باشي - 1

ط، .ن.مفاخرة دولة آل عثمان، دابراهيم بن عامر العبيدي المالكي، قلائد العقيان في أنظر، : للمزيد  ؛م.غرجع سابق، م، ديقيّ البكري الصّ  -2

  .25هـ ، ص1326

  . 65صمرجع سابق،مونتران،  - 3
4 -  Hammer, op. Cit., p,308.  

  .21ص ه، 1401فائس، بيروت، دار النّ ، 1، ط ةة العثمانيّ ولة العليّ تاريخ الدّ محمود فريد بك المحامي،  - 5
  .105ص  ،مرجع سابق،تاريخ الدولة العثمانيةأوزوتونا، - 6
  .70مونتران، ص - 7

8 - Hammer, op. Cit. , p 310 
  .71ص ، مرجع سابق، تاريخ الدولة العثمانية ،فؤاد متوليّ  - 9
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 إمارة، حيث  مدينة  هارشيتالأسود ووصل حتىّ م استولى على سواحل البحر 1398في ربيع و  

بذلك جميع ممتلكاته  ضمّ ، و ، قتَل القاضي برهان الدّيننةلسّ من نفس ا جوان في، و ةة البيزنطيّ وميّ طرابزون الرّ 

   .)1(عهده شهزاده سليمان برئاسة وليّ ة ولة العثمانيّ للدّ 

 وامتدّ ،)قرة سمسون(مسوس أدقة سوى ، وللبناسوى طرابزون الأناضولين في كل لم يبق للبيزنطيّ و�ذا الشّ 

ل سلطان أوّ  بايزيدلهذا يعتبر . ستوليا على قليقيليا من المماليك شرق الفرات معاته حتىّ في توسّ  بايزيدالسلطان 

  .)2(أو عن طريق التّحالفات النّهائيّ  إمّا بالإلحاق أو الضّمّ  ن من توحيد الأناضول تحت سلطتهتمكّ  عثمانيّ 

، كانوا يفرضون دين لهمام المتمرّ فبعد خضوع الحكّ  ،ةين احترامهم للأسس الإقطاعيّ مانيّ رف عن العثعُ 

لتأكيد  سنة للبلاط العثمانيّ  مرةّ كلّ ، أو يأتي العاهل بنفسه إرسال الحاكم لابنه كرهينةة، و عليهم جزية سنويّ 

عليه أن يعادي كان و  ،لطانتي يقودها السّ في الحملات الّ  ة للمشاركةولائه، كما كان عليه تقديم فرق عسكريّ 

تعتبر إمارته يجعل الشّروط  إخلال �ذه أيّ و بأراضيه  احتفاظهمقابل  ،من صادقه صادقيلطان و من عادى السّ 

ن السّلطان بايزيد من إخضاع ملوك تمكّ كل الشّ و�ذا  .)3(ل عواقب تصرّفاتهالي عليه تحمّ بالتّ و  ،دار حرب

استولى على  ا، كمقا بذلك وحدة الأناضولالطّوائف في الأناضول وفرض سيطرته المباشرة على المنطقة محقّ 

 أنّ  إلاّ ، من انجازات اً ميدانيّ  بايزيدلطان حقّقه السّ  اممّ غم رّ بالو لكن . )4(صارى في البلقانالكثير من بلاد النّ 

ه استعان في نّ أة و ، خاصّ نشقاقاتولّدت الاة كمانيّ الترّ  الإمارات ضدّ ا قام �تي الّ ة لات العسكريّ دخّ لتّ هذه ا

لطان بايزيد مع السّ حزينة لحكم �اية مفاجئة و  إلىي هذا ما سيؤدّ ، و ةة مسيحيّ انجازاته تلك بفرق عسكريّ 

  .)5(م15مطلع القرن 

   

                                                             
  .106ص  ، مرجع سابق،تاريخ الدولة العثمانية أوزوتونا، -1

2 - Show Standford, op.cit., p 17. 

 
  .23، ص ابقسرجع مإينالجيك،  -3

  .م.غ ،سابقمصدر  البكري الصّديقي، -3
  .52ص مرجع سابق،،حيم مصطفىرّ العبد  -5
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 المجتمعو لطة السّ                               :ابعالرّ  المبحث

 :بثلاث مراحل ةالأوّلين من عمر الدّولة العثمانيّ قرنين الخلال  ةسات الدّولة العثمانيّ مرّ تطوّر مؤسّ 

المرحلة  من هذه المراحل ناهمّ يوما  .، ثمّ مرحلة باد شاه الإسلاممرحلة سلطان الرّوم ثمّ  الثّغور،مرحلة أمراء 

، )1(قليديّ راز التّ الطّ  ة من، بل أصبحت دولة إسلاميّ د إمارةة، ولم تعد مجرّ ة العثمانيّ حيث توسّعت الدّول ،انيةالثّ 

ين اسيّ العبّ ( ةالإسلاميّ  ةالعربيّ  لحضارةا منة  القضائيّ حتىّ ة و العسكريّ و  ةالإداريّ معظم تنظيما�ا  تاستمدّ و 

عليه لا يمكن ، و البعض نظرا لتداخلها فيما بينها ، هذه التّنظيمات لا يمكن فصلها عن بعضها)لاجقةالسّ و 

مجالات  ثلاثةة حول ئيسيّ ولة الرّ ارتكزت نشاطات الدّ  .)2(دون التّعرض للمجالات الأخرىمجال  أيّ دراسة 

لى المحافظة على سلطة الوزراء يعملون علطان و ولة للسّ فكانت سلطة الدّ . )ةالماليّ ة و القضائيّ و  ةياسيّ السّ ( ةرئيسيّ 

جانب  إلى ،ةة الماليّ ون مهمّ ة يتولّ فترداريّ الدّ ة القضاء و يان مهمّ يتولّ ) ليالأناضول والروم( عسكرا قاضيولة، و الدّ 

  .)3(ولةة مع تنظيمات الدّ لطانيّ السّ  الأوامرة تدقيق  مهمّ ذي يتولىّ اشنجي الّ النّ 

  :لطانالسّ  -1

، كما كان اتمسؤوليّ و  ع عنها من مهامّ ا يتفرّ مولة و شؤون الدّ  إدارةوكان عليه  لطةكان على هرم السّ 

جميع ، يشاركه في ذلك تجاوزها هقيود لا يمكنو  بضوابطفي آن واحد كان مقيّدا  هلكنّ  ،ات واسعةع بصلاحيّ متّ تي

لطان لم يكن للسّ ة اريخيّ التّ  المصادرحسب و . )4( ةة وراثيّ ذين كانوا يعتبرون الحكم سلطة سماويّ أفراد الأسرة، الّ 

 أوّليعتبر و�ذا  .قام بقتله ب منازعته له يتجنّ تىّ ح، و منه أولىيعقوب  أخوهلطة بحيث كان في السّ  بايزيد الحقّ 

با تجنّ  د الفاتحلطان محمّ السّ  على عهد، كقانون  تُ ثبَّ سيُ ما وهذا ، ينالعثمانيّ لاطين السّ  من هخيمن قام بقتل أ

   .)5(}من القتل شدّ أالفتنة و { نصّ شرعيّ  ، استنادا إلىدون ذلكلوقوع الفتنة، وكان العلماء يؤيّ 

وبلاد فارس م بسلطان الرّوم، تمييزا له عن سلاطين مصر 1396وقد لُقّب السّلطان بايزيد الأوّل بعد عام 

  .)6(وكانت مساحة سلطته، تشمل بلاد الرّوم، والمقصود �ا الأناضول الرّوملي والهند،

 
                                                             

  .60ص ،سابق مرجعلويس،  -1

  .70ابق، صسرجع م، عبد الصّمد بحري -2
  .150ص،مرجع سابق،  إينالجيك -3
  .84ص، لويس -4
  .191 سورة البقرة، الآيةالقرآن الكريم،  -5
  .66ص، لويس -6
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  )الحكومة( يوانالدّ  -  2

ذي كانت تناقش فيه الدّيوان الّ جهاز ث حدِ ستُ اِ ، لطانالسّ  ب مهامّ تشعّ و ة ع الدّولة العثمانيّ بعد توسّ 

وملي وبايلرباي الرّ ، الجيشكبار موظّفي الدّولة ومنهم آغا   ضمّ ي كانو  .)1(ولةة للدّ الإداريّ ة و ؤون العسكريّ الشّ 

مسؤول عن (كبير الالدّفتدردار و ، ومليالرّ  وقاضي عسكر قاضي عسكر الأناضولو  الأناضول بايلربايو 

  :يوانالدّ  أعضاء أهمّ ومن  .)3(السّلطان نفسه يرأسهم بطبيعة الحال) 2()ةالشّؤون الماليّ 

  الوزير الأعظم -أ

الاستعانة  ،يهمعللاطين كان السّ تي كان يتحمّلها ات الّ ضخامة المسؤوليّ الدّولة و  د مهامّ لتعقّ نتيجة 

ات واسعة منحها صلاحيّ كانة كبيرة و بم يحظىو ، لطةركائز السّ  حد أهمّ أل ذي أصبح يمثّ الّ ، )4(بالوزير الأعظم

شؤون  كلّ   عنلطان الدّولة، وعليه أن يطالع السّ بل وكان له تفويض منه في تدبير أمور . )5(ياّه السّلطان نفسهإ

 أبناءحد أه يتولاّ  حيث كان ة،ولة العثمانيّ بداية قيام الدّ  إلىهذا المنصب  نشأةتعود  .)6(ولةشؤون إدارة الدّ 

كبار   من، و المسلمين الأشراف ةطبق أحيانا كان يختار منو ، ولةفي قيام الدّ  أسهمتتي ة الّ كيّ العائلات الترّ 

 .)7(إدارة شؤو�الطة و ة في رسم سياسات السّ دوار أساسيّ أ أداءله بهذا ما سمح  ،ةة علماء الحنفيّ العلماء وخاصّ 

 .)7(شؤو�ا

ذي كان قد الّ  ،)8( من عائلة جندرلي باشا ليبوزير والده ع بايزيدلطان احتفظ السّ يه الحكم بعد تولّ و  

صب قاضي نشأ منأ، بعد أن ةكبيرا في بناء الإدارة المركزيّ   دوراهذا الأخير  أدّى قدو  .)9(منحه خاتم توقيعهقد 

در أعظم عرفته قيادة الجيش يمكن اعتباره أوّل ص، وبجمعه بين رئاسة الإدارة و منصب شيخ الإسلامعسكر و 

                                                             
1 - Show Standford, op. Cit., p p10, 11. 

  .124ص سابق، مرجع،لويس-2
  .49نفسه، ص -3

4 - Show Standford, op. Cit.,  p 09. 
5 -Grassi. M, op. Cit.,  p271. 

، للفكر الإسلاميّ  م، المعهد العالميّ 1012/ه1433، 01ط، ة وصلتها بالمذهب الحنفيّ قوانين الدّولة العثمانيّ أورهان صادق جانبولات،  -6

  .94، بيروت، لبنان صالتّوزيع في العالم العربيّ أ، مكتبة . م. ، هرندن، فرجينيا والإسلاميّ 
  .87يقة، مرجع سابق، صالضّ  حسن -7
  .76ص المصدر السابق،،باشيمنجم  -8
  .161ص ،سابقالمرجع ال ،هاملتون جب -9
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لم يكن له  .)1(د الفاتحمحمّ  لطان عهد السّ ا حتىّ لم يعد رسميّ  هلأنّ قب ه لم يحمل هذا اللّ لكنّ  ،ةالدّولة العثمانيّ 

،  )2(أي باب الباشا" باشي قابوسي"ـ، كان يعرف بلطانيّ بل كان يستأجر منزلا كبيرا قرب القصر السّ  مقرّ رسميّ 

 .في تنظيم دفاتر الدّولةلخزينة و او  نكشاريّ في تكوين الجيش الإكما كان له دور كبير ،  )2(الباشا

  )الإسلام )3(شيخ(المفتي الأعظم   - ب

، )5(وبلاد العرب الأناضولفي  )4(لة للعلماء المشهورينة موكّ ولة العثمانيّ الدّ ة الإفتاء عند ظهور كانت مهمّ 

 )6(ين فناريّ شمس الدّ  خين على أنّ فق معظم المؤرّ يتّ ، و ولة منصب المفتي الأكبرالدّ  تستحدث، إلى أن ا)5(العرب

أصبح ، أو كما )7(من حمل لقب المفتي الأكبرهو أوّل  آنذاك بورصةقاضي ) م1451-م1351( )6(فناريّ 

بيئة  راويش لأنهّ نشأ فيبيهة بحياة الدّ عُرف عن هذا الأخير طريقة حياته الشّ و  ،فيما بعد بشيخ الإسلاميعرف 

في وقت لاحق على  الأخيرهذا  أقدم، كما لطان بايزيد من منصبهلهذا عزله السّ  ،لطةولم يخضع للسّ  ةصوفيّ 

  .)8(وقاتيّ ف االله التّ طقتل العالم العارف ل

، وهذا تقنين الإفتاء لصالحهااستيعاب و  لطة، سعت هاته الأخيرة إلىالخضوع للسّ نظرا لرفض العلماء و 

عن  إلاّ  الإفتائيّ مركزها  إنشاءلطة من ن السّ ما قاومه العلماء رغم ما يوفّره مركز من امتيازات، لهذا لم تتمكّ 

على  لوبعد إخضاعهم لإراد�ا و  ا ذلك إلاّ له نّ لم يتسو . تغيير في طبيعة علاقتها بالعلماء إحداثطريق 

                                                             
  . 60ص المرجع السابق،مونتران،  -1
  .124ص مرجع سابق، ،لويس -2
ا العلماء زعماء العائلات، أمّ والأساتذة و  ةرق الصّوفيّ أطلقت على مشايخ الطّ  القبيلة، ثمّ كلمة تعني في الأساس سيّد القوم أو شيخ : شيخ -3

ة رغم هذا حمل الكثير من العلماء لقب شيخ الإسلام خاصّ ... ة الإسلام وركن الإسلام وشمس الإسلاميهم ألقاب أخرى كحجّ لطلق عت تكانف

  . 24ابق، ص سمرجع  يل ياغيإسماع :انظر.ةذين عرفوا بإصدار الفتاوى المهمّ الّ 
ة اكتسبها العالم من ة وسياسيّ ة، ومكانة اجتماعيّ سات العلم المنتشرة في الحواضر الإسلاميّ ة داخل مؤسّ هي بلوغ العالم  مكانة علميّ : رةهلشّ ا -4

  .116صمرجع سابق،يقة، الضّ : انظر. للمجتمع ينيّ مير الدّ ل الضّ وبذلك يمثّ ولة، تي يقوم �ا داخل أجهزة الدّ الّ  خلال جملة من المهامّ 
  .116ص نفسه، -5
وُلد في شهر صفر عام ن عالما عارفا بالعلوم العربية، ،كاد بن حمزة الفناريّ ين، محمّ هو العالم العامل مولانا شمس الدّ : ين فناريّ شمس الدّ  -6

ة الوزير نزللطان بايزيد يلدرم إذ كان بمة عند السّ بمكانة خاصّ  ظىكان يح. ةصعلم، وعند عودته وُلي قضاء بور ه، رحل إلى مصر لطلب ال751

ة في قائق النّعمانيّ الشّ طاشكبري زاده،  :انظر.ه884 في عام توفيّ " ائعر فصول البدائع في أصول الشّ " ف في أصول الفقه سماهعنده، له مصنّ 

 .م.، غةولة العثمانيّ علماء الدّ 
  .119 -116ص ص  .م1992 ،لبنان،منشورات جروس برس، طرابلس  1ط ،وبيّ الأيّ م ، ترجمة هاششيخ الإسلامأكرم كيدو،  -7

  .116يقة، صالضّ  -8
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للأمر  -على ما يبدو  -خوا في �اية المطاف ذين رضالّ  ،ع �ا العلماءكان يتمتّ تي  حساب المكانة الجليلة الّ 

 .)1(الواقع 

كانت لا تزال تمتلك   ارغم أ�ّ ة الإفتاء، يّ ولة كانت حريصة على استيعاب مرجعومنه نستنتج أنّ الدّ  

  .)2(ة المختلفةفي نظر القوى الاجتماعيّ  ابتة على الأقلّ ة الثّ رعيّ مرتكزا�ا الشّ 

المدارس شريع والمحاكم و شرف على التّ يُ فكان  ،ولةة في الدّ س الهيئة الإسلاميّ يترأّ  الأعظمكان المفتي 

ة أثناء إصدار الفتاوى خاصّ ، و )3(قضاة العسكر و ينرعيّ ، والقضاة الشّ ممتلكات الأوقافقة بالمساجد و الملح

ما كان يشرف على إدارة شين، ككان يشرف على عدد كبير من القضاة والمفتّ و  .)4(الحروب ضدّ النّصارى

 .)5(ينة ومدرّس على شؤو�ا من أئمّ ينالجوامع والقائمالمساجد و 

الجيش ذي كان يرافق ، الّ ومليالرّ  من الأناضول أوقاضي عسكر في البداية، ة  هذه المهمّ وكان يتولىّ 

، إذ اخين حولهؤرّ المهناك تضارب بين ونشأ�ا  ةولة العثمانيّ الإسلام في الدّ حول ظهور مشيخة ، و في حروبه

 أنّ إلى  يذهبمنهم من ، و قبل ذلكما وآخرون يرجعو�ا إلى  ،ةنيّ ما بعد فتح القسطنطييرجعها البعض إلى 

ة من ف �ذه المهمّ لّ ل من كُ العلماء الكبار في عصره، هو أوّ  حد أهمّ أذي كان الّ ) (Edbali يخ إدباليالشّ 

  . قبل عثمان غازي

  يشانجيالنّ   -ج

تي  الّ  ،السّلطان )6(طغراءة بالرّسميّ  الأوراقهي ختم  ةالأساسيّ ته كانت مهمّ و ،  ،اب تّ هو رئيس الكُ 

 ، كما كان يصادققوم بختم هذه الأوراق في �ايتهاكان هذا الموظّف ي، و المراسيمت ترُسم فوق الرّسائل و كان

هذا الأخير أصبح على قدم المساواة مع المفتي الأعظم  لمكانة ،ونظرا)7(على الصّفة القانونيّة للوثائق قبل ختمها

                                                             
  .121- 119 ص صنفسه،  -1
  .124- 116، ص ص الضيقة ، مرجع سابق -2
  .23إسماعيل ياغي، مرجع سابق، ص  -3

4 -Grassi. M, op.cit., p276.  
  .180ص مرجع سابق، لويس، -5
لطان أسفل الوثيقة وهو قود، وترفق بتوقيع السّ وعلى النّ  لطانية والفرمانات، نجدها في أعلى المراسيم السّ شارة الحكم العثمانيّ هي : الطّغراء -6

  .177 -168ص ص  ،هاملتون جب، مرجع سابق :انظر.لاجقةون عن السّ ورثه العثمانيّ  أسلوب إداريّ 
  .123 -122ص ص ،لويس،  - 7
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يوان ا في الدّ ا  دائمً كما كان عضوً   كان يختار من العلماءو ،)1("مفتيا للقوانين"الأعظم ومن هنا اعتبر 

  الدّفاع عن البلادرواتب وتعيينات الّذين يتولّون ، و يشرف على )2(لطانيّ السّ 

  

  القضاء -3

اه ، كان على الدّولة بدورها واجبات تجُ هااهَ ة واجبات تجُ دّولة العثمانيّ ة في العيّ بما أنهّ كان على الرّ 

ء يعتبر حلقة ضاقالكان و ، )3(ة كبيرة منذ نشأ�ايّ ولة أهمّ ه الدّ هذا ما أولت، من أهمّها تحقيق العدل بينهم ،رعاياها

. )4(عرف بالمعاملاتاس أو ما يُ ة بين النّ لطة وعنده تنُظّم جميع العلاقات الاجتماعيّ ة والسّ حلقة وصل بين الرّعيّ 

على غرار دولة  ،يارهاعدم ا�و  ة قرونة لأكثر من ستّ ولة العثمانيّ أسباب صمود الدّ ا من ربمّ و . )4(بالمعاملات

مرّ جيلا ذي استالّ ، و امها على تطبيق القوانينحرص حكّ  هو، تي جينكزخان وتيمورلنكإمبراطوريّ لاجقة و السّ 

 .)5(ة في أعناقهمأمانة قدسيّ ة و بعد جيل عادة تقليديّ 

ة رعيّ ياسة الشّ بذلك كانت صورة من السّ و  ،ةالسّنّ  تشريعا�ا إلى القرآن و قوانين تستند فيلكانت هذه ا

تي رات الّ طوّ لكن ونظرا للتّ  )6(" به فهو واجبالواجب إلاّ  ما لا يتمّ " الإسلاميّ  شريع الفقهيّ وضعت لبناء التّ 

 بدّ من اعتماد كان لا ،ةولة العثمانيّ ة تحت سلطة الدّ دخول شعوب غير إسلاميّ و طرأت على حياة المسلمين 

مع الإقرار منذ البداية ات العصر، يأخذ في الحسبان مستجدّ ة و نّ تشريع جديد يكون مصدره القرآن والسّ 

خانيين لإول المحاذية لهم كاالدّ وها عند تي وجدُ ة الّ القانونيّ دون الاستغناء عن الجرائد  ،)7(طوّربالقدرة على التّ 

 .)8(بالإضافة إلى الكتب الفقهية  القضاء مصدر رع كانالشّ  أنّ و�ذا يمكننا القول . المماليكو 

 حسب الحاجة واقتضاء ريجيّ ا على نحو تدإنمّ ة دفعة واحدة و الدّولة العثمانيّ   تصدر قوانينلم لهذا 

ا تتناسب تفيد أ�ّ  ن دائما جملةة تتضمّ سلطانيّ  )9(في معظمها تصدر على شكل فرمانات وكانت ،للمصلحة

                                                             
  .178ص ،، هاملتون جب - 1
  .161 -160ص ص ،مرجع سابق ، إينالجيك - 2

3-  Ilkay  Sunar, op. Cit., p555.  
  . 55ابق، ص سرجع م، وجيه كوثراني - 4
  .26ص  مرجع سابق،أورهان صادق جانبولات، - 5
  .50نفسه، ص - 6
  .411ص  مرجع سابق،بروكلمان، - 7
  .51ص ، وجيه كوثراني - 8
  .ارئاسيّ  امكتوبة لتنفيذ أحكام شؤون مختلفة، ما يوازي عندنا اليوم مرسومة هي أوامر سلطانيّ  :الفرمانات -9
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 ، و�ذاالغنائمنين تنظّم شؤون العسكر والأسرى و كانت هذه القواو  ،)1(قبل ادرة منالقوانين الصّ مع الشّريعة و 

عهد الفاتح  تي ظهرت علىكتلك الّ   )2(ة�موعات قانونيّ  احقيقيّ  الطان بايزيد تدوين تعرف فترة حكم السّ لم

ولة على الإمارات لطان بايزيد بالجهاد وإعادة سلطة الدّ وهذا لانشغال السّ  ،)3(ذي جمعها في قانون نامةالّ 

  .)4(المتمرّدة

، ةياسة الشّرعيّ ة من كتب الفقه والسّ رعيّ الأحكام الشّ  ون من إخراج مختلفتمكّن العثمانيّ  رغم هذا

هذا و  ،)7("سياسة نامة"أو )6("عدالت نامة"أو  )5("قانون نامة"ة تحت عنوان مجموعات قانونيّ ودوّنوها في 

فكانوا  ،إلى من يساعدهم في تنفيذ أحكامهمكان القضاة بحاجة و  .تسهيل عملهمحاجات القضاة و  لسدّ 

الآخر كان يمتلك هو ، و الأحكامذي كان يساعد القاضي في تنفيذ ، الّ ف اسمه صوباشي باشابموظّ  تعينونيس

  .)8("أغاسي احتساب" أوى المحتسب ، كما كان له مساعد آخر في المدن يسمّ تيمارا

لين عنه إلى مختلف ا إلى أقضية، وكان القاضي يبعث بممثّ مة قضائيّ ة مقسّ ولة العثمانيّ وكانت الدّ 

ذي  الّ  بموافقة القاضي، إلاّ  قرار بحيث لا يمكن للبك تنفيذ أيّ إقليمه، في  سعة، وللقاضي سلطات وا)9(المناطق

ظر ته النّ مهمّ  الأولنف ، الصّ ن من القضاةاكما كان هناك صنف  .)10(السّلطانبذي كان على اتّصال مباشر الّ 

اني في ه في الأناضول والثّ  مهامّ ل يتولىّ ن، الأوّ ايوجد منهما نوع) قاضي عسكر(كر ة بالعسالخاصّ في القضايا 

  .ةعيّ يحكم بين الرّ  مدنيّ  أمّا الصنف الثاني فهو، ومليّ الرّ 

عوب الخاضعة لها، وسمحت لهم بتطبيق قوانينهم ة في أعراف ولا قوانين الشّ ل الدّولة العثمانيّ لم تتدخّ 

ف دور كبير في إقرار العدل داخل ة، وكان لهذا التّصرّ لقوانين الدّولة العثمانيّ  مع الإطار العامّ  تتعارضإذا لم 

                                                             
  .112ص رجع السابق،الم، إينالجيك -1
  .55صالمرجع السابق،، جانبولات -2
  .121، ص  المرجع السابق، جانبولات -3
  .55ص  ،نفسه -4
  .80جانبولات،ص:انظر.ونتي أصدرها السّلاطين العثمانيّ هي مجموعة القوانين الّ : قانون نامة -5
  .فون بشكل مخالف للقانون، ويتصرّ فون استعمال سلطتهم، عندما يسيء الموظّ ة يضعها الحاكم لتحقيق الحقّ هي نظم قانونيّ  :عدالت نامة -6
منهم في تطبيق  تراخٍ  في حالة حدوث تقصير أوين لتذكيرهم الإداريّ ة إلى الحكام و هي مجموعة قوانين تبعث �ا الحكومة المركزيّ : سياسة نامة -7

  .القوانين
  .219 -218ص ص  مرجع سابق، ،هاملتون جب: نظراللمزيد  -8
  .187ص، المرجع السابقإينالجيك،  -9

  .165نفسه، ص -10
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ذا ، أمّا إملّة كانت تستند إلى قضائها الخاصّ  ة وكلّ ولة في البلقان، محاكم خاصّ الدّ رعايا لفقد كان . )1(الدّولة

  .)2(ةمحاكم الدّولة العثمانيّ إلى ه يحقّ لهم التّوجّ ف رفض المتخاصمون اللّجوء إليها

ساعده على ذلك وزيره علي و  ا�ونهو و انشغل باللّ شاع عن السّلطان يلدرم أنهّ في بداية عهده ويُ 

، لكن بعد فانتشر الظلّمالقضاء ة في ميداني الجيش و شكل كبير خاصّ الفساد بنتشرت الرّشوة و ، لهذا اباشا

 فقد سلّط عقوبات صارمة على كلّ ، ، تقنينهتطهير القضاء من الفساد و عزم على  )م/1396ه798(توبته 

  .)3(الأخطاء أدنىه من القضاة من يثبت في حقّ 

  المجال العسكريّ  –4

اني من القرن صف الثّ ترة النّ رفت ف، فقد عُ صعبةية و ة منذ نشأ�ا في ظروف قاسولة العثمانيّ الدّ جدت وُ 

سواء،  حدّ الخوف من الأعداء ومن الأصدقاء على عمّ الأمن والاستقرار و فيها حيث انعدم  ،ةبالوحشيّ م 14

إلى �ديدات الإمارات  إضافة ،رقالمغول من الشّ ين من الغرب و اشة البيزنطيّ ي كمّ فقد وجدت بين فكّ 

ة الاهتمام ولة العثمانيّ لهذا كان على الدّ  ،)لا تكن كن أو( كان على البقاء  اراع إذً فالصّ  .ة ا�اورةكمانيّ الترّ 

ة في هذه المرحلة لتاريخ الدّولة العثمانيّ  ارسعليه يلاحظ الدّ و . )4(هالبقائ ةالأساسيّ بالجيش، باعتباره الدّعامة 

  :ةتشكيلات الجيوش العثمانيّ  أهمّ ومن  .)5(عليها  العسكريّ ابع طغيان الطّ 

ل أصلا تي كانت تتشكّ ، الّ من أولى تشكيلات الجيش العثمانيّ هي كانت  :)6(طائفة المسلّمين -أ

و�ذا كان وضعهم يشبه إلى ، ب لكن مقابل امتيازاتدون مرتّ  لةاكانوا في الجيش كخيّ كمان و ومن الترّ  من البدو

  .)7(ةباهيّ السّ  وضع كبير حدّ 

   لطان أورخان وحتىّ ذ عهد السّ من )8(يّ ظامنّ الغير  ل جيش المشاةكانت تشكّ : والبيادة اليايا - ب

                                                             
  .177 مرجع سابق،لويس، -   1

   .74جع سابق، صمر  عبد الصّمد بحري، - 2
3 - Hammer, op .Cit. , p 319. 

  .46-44ص ص مرجع سابق،،  الضيقة -   4
  .24صمرجع سابق،ايفانوف ،  - 5
  .معناها معفى من الضّرائب -6
  .78ص مرجع سابق،، هاملتون جب -7
  .55صمرجع سابق،شوجر،  -8
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 .)1(على الأناضول كان تجنيدهم  يقتصرم و ين اعتنقوا الإسلاف من فتيان مسيحيّ ، تتألّ مراد لطانالسّ 

وكانت لهم  ،مقابل امتيازات ةيّ العسكر  لمهامّ اذين كانوا يقومون ببعض ين الّ يّ ذّمّ تجنيد ال يتمّ نهّ كان أ إلى بالإضافة

  .)2(تي جاؤوا منها عرفون بأسماء المناطق الّ ا يكانوُ المسلمين و  نفس حقوق

ل من البلغار  تتشكّ و  "وينوق"وهما  ن اقتصرا على الرّومليّ ان آخر اعشكيلتين كان هناك نو هاتين التّ إلى بالإضافة 

كانت و ذين كانوا بدورهم من البلغار اصة الّ أو القنّ  "الطّوغانجية"، والاعتناء بخيول الدّولةتها ت مهمّ كان

  .)3(بلاطهأعضاء  تي يستخدمها السّلطان والّ  الخيولتهم تربية مهمّ 

الة الخيّ  أي )4(ةباهيّ لون من السّ يتشكّ  فكانوا الفرسان في الجيش العثمانيّ  اأمّ  :ةباهيّ السّ  -ج

بما  تزويد الجيشكان عليهم و ، )5(ات في الجيش العثمانيّ لون أكبر القوّ كانوا يمثّ يمارات  ك التّ ملاّ من  ينالإقطاعيّ 

كلّ واحد منهم كان عليه تسليح فارس تسليحا كاملا ثمّ فارس عن كلّ ثلاثة آلاف أوقجة ،  يحتاجه من فرسان

من قيمة مدخول تيماره، و�ذا الشّكل أقصى ما كان يمكنه تسليحه هو خمسة فرسان، أمّا الزّعيم فكان عليه 

تباعه يصل إلى من قيمة مدخول تيماره، وعليه كان عدد أأوقجة تجهيز وتسليح فارس عن كلّ خمسة آلاف 

  .، وكلّما كان عدد الفرسان الّذين يتمّ تجهيزهم كبيراً كانت امتيازاته أكبر)6(فارس 18

بدورهم يخضعون لبكوات ، و ابعين لهاام السّناجق التّ سلطة حكّ وأثناء الحروب كانوا يخضعون ل

 ،عي إلى ذلكإلى الحرب متى دُ روج الخ باهيّ كان على السّ و . كانوا بدورهم يمتلكون زعاماتذين  الات الّ يّ الإ

ى كان هذا يسمّ دمة مناوبة و ولة سمحت لبعضهم بالخالدّ  أنّ ولو  ،ع به من امتيازاتهذا نظير ما يتمتّ و 

  .)7(عظمهم من الأناضولمفارس  مائتي ألفلة أثناء الحروب توفير و كل كان بإمكان الدّ و�ذا الشّ . "نوبت"ـب

                                                             
تقديم  ،برغ العلمي الروسي، فرع سان بطرس ،  معهد الدّراسات الشرقيةالعثمانية الإمبراطورية العثمانيةفي  ونالانكشاريوسيان، إيرينا بيتر -1

  .27ص ،م2006مركز جمعة الماجدة للثقافة والتراث العربي دبي النشر بالمركز،قسم الدراسات و ومراجعة،
  .55ص المرجع السابق،،شوجر -2
  .78ص المرجع السابق،هاملتون جب،  -3
ذين  ين الّ اسيّ ذين كانت لهم راية بيضاء، والعبّ ين الّ الأمويّ ون رمزا لدولتهم، تميزا لهم عن ذه العثمانيّ ذي اتخّ م الّ وهو لون الدّ كانوا يحملون راية حمراء   -4

 :Theophille Lavalleé, op. cit., p144 :للمزيد انظر.كانوا يحملون راية خضراء  ينوالفاطميّ ذين كانوا يحملون راية سوداء، الّ 
  .189ص ،سابقمرجع  ،كوبرلي  -5
  .53ص  ،م1988، بيروت، أكتوبر 01ط، امة في بلاد الشّ من تاريخ الولاية العثمانيّ  ياسيّ لطة والمجتمع والعمل السّ السّ ، وجيه كوثرانيّ  -6

53.  
  .74- 76- 73ص ص جب، هاملتون :نظراللمزيد  -7
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ذا خوفا من هالحروب و  أثناءة من الخروج للقتال باهيّ سّ المن  10 بين اولة تعفي واحدكانت الدّ و 

وكلارو ) فراءالصّ  عاتالقبّ ( )1(سلحتارو :نوعين إلى ةباهيّ السّ  ينقسمو  .ةاخليّ ورات الدّ الثّ و  مرّداتاندلاع التّ 

ة يجتمعون بزعامة باهيّ عند اندلاع الحروب كان السّ و . )2(ةباهيّ يكونون في خدمة السّ و ) عات الحمراءالقبّ (

عارك  الم وأثناء، البكواتكانوا يجتمعون تحت راية بك فجق ناالسّ  بكواتا ، أمّ وباشي تحت راية السّنجقالسّ 

  .)3(جنحة على شكل هلالحد الأأيشغلون الة و لون فرق الخيّ كانوا يشكّ 

العيش لفئات مختلفة من ر أسباب ه يوفّ ، لأنّ ولةغم من أنّ هذا النّظام قدّم خدمات جليلة للدّ بالرّ و 

فيما بعد  وأصبحوا، ون تدريبا منتظمالم يكونوا يتلقّ  هؤلاء الفرسان أنّ  إلاّ  ،)4( الجند وهذا بدل النّفقة عليهم

  .)5(م فيهمأصحاب نفوذ يصعب التّحكّ 

  نكشاريّ الجيش الإ -د

ها ، يكون ولاؤ لا أصولة لا جذور لها و بة عسكريّ نخاستحداث في الأوائل  ونلاطين العثمانيّ فكّر السّ 

في البداية  يقضي كان  ذيالّ  ،ةنكشاريّ ل نظام الإمراد الأوّ  لطانلهذا أنشأ السّ . وحمايتهالمطلق للسّلطان الوحيد و 

ة سة عسكريّ مؤسّ  إلىالحروب  أسرىتحويل  و�ذا تمّ س الغنائم، خمُ  بتجنيد أسرى الحرب على أساس نظام

ة لا تدين بالولاء سيّ سياو ة ة عسكريّ ة عند استحداثها قوّ نكشاريّ اعتبرت الإو . )6(لطةة داخل السّ مركزيّ  ةاسيّ سيّ و 

  .)8( )قبو قولرو(ا و سمُُّ  ،ما يمتلكون ملكا له وتحت تصرفّهو  أفرادها عتبريُ  ،)7(لطان نفسه، محورها السّ لطةإلاّ للسّ 

)8(.  

                                                             
ة هي كلمة فارسيّ و ، ودار ةهي كلمة عربيّ سلاح و : مة إلى جزئين، والكلمة مقسّ للطان بايزيد الأوّ أنُشئ هذا المنصب على عهد السّ : ارتسلح -1

والوظائف  ةالألقاب العثمانيّ ، مصطفى بركات: نظرا .يدعى كبيرهم بسلحدار آغاو  ،لاحالي يقصد بالسلحدار ماسك السّ بالتّ ماسك، و  معناها

، مكتبة فهد ةاريخيّ ة التّ للمصطلحات العثمانيّ  المعجم الموسوعيّ سهيل صابات، ؛ 386ص  ،شر، القاهرةوالنّ  باعةدار الغريب للطّ  ،ةالعثمانيّ 

   .134ص  ،م2000/ه1421 ياض،ة، الرّ الوطنيّ 
2 -  Grassi .M, op,cit. ,p 94.  

  .180ص ،مرجع سابق، إينالجيك -3
  .67صالمرجع السابق ،هاملتون جب -4
  .96ص ، بيروت،المكتب الإسلاميّ ، 2000/ه1421 ،4ط) اريخ العثمانيّ التّ ( 8ج، اريخ الإسلاميّ التّ د شاكر، محمّ  -5
  .92ص مرجع سابق،الضيقة،  -6
  .97نفسه، ص -7
ه كان من عادة ، لأنّ معناها عبيد الباب والمقصود بالباب البلاط الملكيّ قابو قولارو ـمعناها العبد، إذاً ف :قولة معناها الباب وكيّ بالترّ : قابو -8

تي تتقاضى أجورا مقابل ة الّ نكشاريّ ات الإابة الكبرى للقصر لإقامة العدل، وأطلق هذا المصطلح على قوّ ين جلوسهم في البوّ لاطين العثمانيّ السّ 

 .46 ص هاملتون جب،: انظر .ةمها تمييزا لها عن السّباهيّ تي تقدّ الخدمات الّ 
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عرفت تطوّرا   تيالّ ة نكشاريّ تشكيلات الإأولى  م14اس بدأت تظهر منذ أواخر القرن وعلى هذا الأس

القديم  العثمانيّ  ة للجيشته العسكريّ ص من تبعيّ ذي حاول التّخلّ الّ  ،)1(لطان بايزيد الأوّلكبيرا على عهد السّ 

  الدّولةفيسامين  فينموظّ ككجنود و و  ،له ينشخصيّ اس كحرّ   أفرادها يكون ة بحيثنكشاريّ الإتطوير نظام و 

سة لم يكن لها أدوار ولو أنّ هذه المؤسّ ، )2( ة في الأناضول بعد إخضاعهاكيّ ام على الإمارات الترّ وأحيانا كحكّ 

جنيد كان هذا التّ و . )3(جدّا اذي كان محدودً الّ  يّ ال العسكر اقتصر دورها على ا�و  ،ة كبرىسياسيّ  أوة عسكريّ 

، سة�ذه المؤسّ الولادة الالتحاق  مسلم حرّ  لم يستطع أيّ ، بحيث ين دون غيرهمعلى الأسرى المسيحيّ  مقتصرا

  .)4(هايلإ لهم الانضمامُ  الم يكن مسموح ولةالدّ رجالات  بناءأ حتىّ و 

أفرادها  رف عنعُ و لطان، اعة المطلقة للسّ ل في الطّ تي تتمثّ ابتة الّ الثّ ارمة و قوانينها الصّ بسة هذه المؤسّ  ترفعُ 

قاضي (ه يتولاّ  ون لقضاء خاصّ يخضع ، كما كانواةمهنة خارج الجنديّ  ةدم ممارسة أيّ عة و بساطة العيش والعزوبيّ 

التّنظيم من هذا و . )5(امتيازات، على رأسها الإعفاء من دفع الضّرائبعدّة ون ببالمقابل كانوا يحظ، )عسكر

ة نكشاريّ دائم لتجنيد الإ ولإيجاد مصدر .)6(ينياسيّ السّ ين و ة العسكريّ ت الدّولة العثمانيّ تخرجّ كبار رجالا

  .فشيرمةالدّ ولة نظام استحدثت الدّ 

   )7(فشيرمةالدّ ضريبة  -  ه

فرض  إلىة ولة العثمانيّ لهذا لجأت الدّ يلبي حاجيات الجيش، ) الأسرى سخمُ (  يعد نظام البيلجيلم

 استخدامهافترة كانت تي  ، الّ ين الأرثوذكسة من المسيحيّ لعثمانيّ ولة اعلى رعايا الدّ يفشرمة ضريبة  تعرف بالدّ 

فالتّجنيد  لهذا ،م1395عام  إلىلذلك تعود  إشارةل أوّ و  ،غير محددةلا تزال  نكشاريّ في تكوين الجيش الإ

                                                             
1- Mantrant Robert, l’Empire ottoman: "une conception pragmatique du pouvoir", compte rendus des 
séances de l’académie des inscriptions et belle lettres , lanne1993, volume 137, №03, p 759. 
2 - Shaw Standford, op.cit., p 30.  

  .90ص المرجع السابق، الضّيقة،  -3
 .89ص  مرجع سابق،لويس، -4
  .92 ص مرجع سابق الضّيقة، -5

6 -  Hammer ,op. Cit., p 319. 
ذين على الّ ها�م، فيخرجون أمواتا، و ذين تجهض �م أمّ على المواليد الجدد الّ تطلق ة، معناها الإسقاط أو السّقوط، و كلمة فارسيّ : دفشرمة -7

هي مأخوذة من الفعل دفشرمك في و ، طفل لقيط أو متشرّد أطلقت على كلّ  رقات أو أبواب المساجد، ثمّ يوضعون على الطّ  ها�م سرّا ثمّ تلدهم أمّ 

  .73ص مرجع سابق،شوجر، ؛17ابق، صسرجع ممد بحري، ة عبد الصّ د حمز فائقة محمّ  :نظرا .تسجيل الأسماء ة ومعناهكيّ الترّ 



   خلال فترة حكم السلطان بایزید الأوّلة اخلیّ ة الدّ ولة العثمانیّ أوضاع الدّ : انيالثّ  الفصل 
 

 
62 

 

هو ل وّ الأ بايزيدلطان السّ  اعتباريمكن وبناء على ذلك  .)1(قولرودّيفشيرمة ظهر بعد ظهور نظام قبو البنظام 

   .)2(ة في الدّولة العثمانيّ  الحربيفتي الإدارة و يفشرمة إلى وظالدّ  من أدخل نظامأوّل 

يجمعون مرّة  ، )3(سنوات 10سنوات و 7بين أعمارهمذين تتراوح الّ  الأرثوذكسلغلمان ا سُّ ة تمََ ت العمليّ كان

  الصّبية هؤلاء ربيةتتربية و ة وفيّ  تنظيمات الصّ تتولىّ  ثمّ . حسب الحاجة ،)4(سنوات 04سنوات أو  03كلّ 

 لتتركيهم الأناضولفي ة يمنحون لعائلات عثمانيّ  ثمّ  ،)6(ةالبكتاشيّ ريقة كر الطّ ونخصّ بالذّ ، )5(ةإسلاميّ  تربية

تعليما  ونحيث يتلقّ  ة، فمنهم من يلتحق بالفرق العسكريّ لا�مون حسب مؤهّ وجهّ كانوا يُ  ثمّ  ،تعليمهمو 

 اأمّ  .ةه إلى وظائف إداريّ يوجّ كان منهم من  ، و )7(ةنكشاريّ الإلون فيما بعد فرق ويشكّ تدريبا شديد الصّرامة و 

ة رّجهم يمنحون وظائف إداريّ عند تخ، و ا في مدارس القصر في أدرنةليً ى تعليما عاتتلقّ كانت فالنّخبة منهم 

  .)8(ة عاليةيّ وعسكر 

لى الأناضول ة إولم تصل العمليّ  ،وبعض أرجاء الأناضول  الرّومليّ في البداية في ة تتمّ هذه العمليّ كانت 

ثقافته، ين أن يقطع صلته ببيئته و المسيحيّ من  نكشاريّ بالجيش الإكان على الملتحق ر، و  في وقت متأخّ إلاّ 

ولم يكن الهدف من هذه الممارسة غسل أدمغة هؤلاء الفتية  .ة بالنّسبة إليهجديدة كانت أجنبيّ إلى ثقافة  مّ وينض

أبويةّ ولا وطنيّة، ، ولم تكن لهم لا عاطفة )9( للسّلطان وكعبيد المسيحيّين بقدر ما كان تربيتهم وتكوينهم كخدم

  .)10(وطنيّة، وكان ولاؤهم المطلق للسّلطان

                                                             
  .87ص المرجع السابق،هاملتون جب، -1
  .74، ص مرجع سابقشوجر،  -2
  .92ص، يقةالضّ  -3
  .124صمرجع سابق،إينالجيك،  -4
  .87ص مرجع سابق،،بروكلمان -5
ذي قام حد تلامذة بابا إسحاق الّ أبكتاش،  سها الحاجّ ، تنُسب إلى مؤسّ ةالعثمانيّ ولة في الدّ  ةكبر طريقة صوفيّ أو  هي أهمّ : ةريقة البكتاشيّ الطّ  -6

وكان لها دور كبير في نشر  ،البلقان معة ة العثمانيّ دراويشها في المناطق الحدوديّ ،هر ة، ظنكشاريّ م، وأصبحت فيما بعد طريقة الإ1241بثورة عام 

: نظرا .ةوالمسيحيّ ة رت كثيرا بالوثنيّ وم، وقد تأثّ لاة والصّ ة، كالصّ عائر الإسلاميّ على بعض الشّ الإسلام في البلقان، عُرفت بتسامحها، ولم تلحّ 

  .293- 292ص ص  إينالجيك،
  .73ص  مرجع سابق،مونتران،روبيرت  :للمزيد انظر -7

8 - Mantrant,  op. Cit., p 760. 
  .73، صمونتران -9

  .70صمرجع سابق ،، فائقة محمد حمزة -10
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على قرى البلقان، ونظرا ة ة تعتبرها استعبادا لرعاياها بل ضريبة استثنائيّ ولة العثمانيّ لم تكن الدّ 

أصبحت العائلات  ،ريبيّ ة فيما تعلّق بالإعفاء الضّ خاصّ بية وعائلا�م اها هؤلاء الصّ تي كان يتلقّ للامتيازات الّ 

رغم هذا  . ذلك العائلات المسلمة أصبحت تتمنىّ ، بل وحتىّ أطفالها �ذه الفرصة ظى أن يحتمنىّ ة تيحيّ المس

 عمّال التّجميع كانوا يلجؤون في بعض الأحيان إلى وحتىّ ات الفرار، تنظيم عمليّ انتشرت ظاهرة إخفاء الأبناء و 

 . )2(وهذا ما كان يعاقب عليه القانون العثمانيّ ، )1(ي الرّشاوية من أجل تلقّ إخفاء الصّبية لمصالحهم الشّخصيّ 

 . )2(العثمانيّ 

  :ةة العثمانيّ البحريّ  -و

  انجازا�ا العسكريةّ ممعظو  ،يمكن الإشادة به بحريّ المدروسة أسطول  ة خلال الفترةالعثمانيّ ولة يكن للدّ  لم 

ين لامتلاك البيزنطيّ  ويعود هذا .)3(ة يّ ات البرّ قامت �ا القوّ  -البلقان  أو الأناضولت في تي تمّ الّ  ءسوا -

ين الجنويّ و  دقةللبناواجد الكثيف التّ  إلى بالإضافة ،إيجةموانئ في بحر امتلاكهم عدّة جزر و و ، لأسطول قويّ 

منذ فترة  حريّ ين بالأسطول البالعثمانيّ  اهتمامهذا رغم  .ينعلى العثمانيّ  ادائم ا، هذا ما شكّل خطر لمنطقةبا

 احل الجنوبيّ على السّ بحكم موقعها ة عاصمة بحريّ  على عهدهبورصة حيث اعتبرت ، لطان أورخانحكم السّ 

تي الّ  استولى على غاليبولي، و عبر مضيق الدّردنيل الأوروبيّّ  عبر ابنه سليمان إلى البرّ ومنها  لبحر مرمرة، رقيّ الشّ 

  .)4()قابودان باشا(ة مراليّ الأ مقرّ  ولضمّها ،هذا لمينائها الكبيرو  ،ةة العثمانيّ هد البحريّ م أصبحت

، أراد ربط شطري ولةعاصمة للدّ  لىإى أدرنة وتحويلها عل استيلائهو لطان مراد الحكم  السّ بعد توليّ و 

وهو ما عجز عن  ،قويّ   بوجود أسطول بحريّ إلاّ  ولن يتسنى له ذلك، ومليّ الرّ الأناضول و ة بين لطنة الممتدّ السّ 

ة لنشأة الحقيقيّ هي البداية ) م1389–م1360(ل طان مراد الأوّ لالسّ  رغم هذا تعتبر فترة حكم .)5(تحقيقه

للصّناعات  اأقام دارً ارة و ة من البحّ ة عسكريّ ن ونظّم قوّ لطان ببناء عدّة سفقام هذا السّ  إذ، الأسطول العثمانيّ 

                                                             
  .33، صابقسإيرينا بيتروسيان، مرجع  -1

2- Mantrant, op. Cit., p 760. 
  .128صالمرجع السابق،، هاملتون جب -3

: يطالية ،انظر، و هو قائد  الأسطول  و كان لقبه قبل ذلك داريا بك، المقتبس من الاالبحار أميرن ، لفض فارسي معناه قابودا: قابودان باشا - 4

  ،348ص م1996 ،01، مؤسسة الرسالة، بيروت، طمعجم المصطلحات والألقاب التاريخيةمصطفى عبد الكريم الخطيب، : ،انظر

بحث في ) بحوث ودراسات(ة وعالم البحار، ، الحضارة الإسلاميّ ةة العثمانيّ ة الإسلاميّ أضواء على البحريّ د الدّغيم، يّ د السّ محمّ : نظراللمزيد  -5

  .385، ص هـ1414/م1994خين العرب في القاهرة اني، منشورات أنجاد المؤرّ سليم الثّ   �اية عهد الخليفة العثمانيّ ة حتىّ ة العثمانيّ البحريّ تاريخ 
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  . )2(ارة في غاليبوليللبحّ أنشأ ثكنات و . )1(ينالجنويّ را في ذلك بالبنادقة و تأثّ م ،من أزمير وكلميك ة في كلّ البحريّ 

من  -  نّ أعلمنا  إذاة ، خاصّ البحريّ  بالأسطولين زاد اهتمام العثمانيّ  بايزيدلطان خلال فترة حكم السّ و 

ة البندقيّ جنوة و  لأساطيل البحريّ  قَ فوّ التّ  - ة بعد حصارهم لهاعلى القسطنطينيّ  الاستيلاءفشلهم في  أسباب

عن طريق  ةعن القسطنطينيّ  الإمداداتقطع  إلىون العثمانيّ  سعىلهذا  ،)3(ةة العثمانيّ ة البحريّ على القوّ 

رغم ذلك لم يكن بمقدور السفن الحربية العثمانية  اعتراض تنقّل ملك ا�ر سيجسموند على متون ،)4(غاليبولي

  .)5(على ذلك ا، وهذا لعدم قدر�ةم قاصدا القسطنطينيّ 1396 كوبوليسمعركة ني بعدوقد السّفن المسيحيّة 

استولى العثمانيّون على أكبر الموانئ على بحر إيجه وهي في آيدن ومنتشأ، واستولوا على أسطول إمارة  

وأصبح بذلك للعثمانيّين أسطول يتألّف من . نفذوا إلى البحر الأبيض المتوسّط هومن سواحل منتش. صاروخان

  .م1397ام قطعة بحريةّ، استعملوها عند حصارهم للقسطنطينيّة ع 60

يطرة عن السّ  كانت عاجزة اأ�ّ  إلاّ  ةة رغم قوّ�ا العسكريّ ولة العثمانيّ الدّ  نّ إكن القول ة يموبصفة عامّ 

سدّ المضائق تو  ة بما تحتاجه،د القسطنطينيّ انت تزوّ تي ك، الّ ةكانت تسيطر عليها القوى المسيحيّ تي  الّ  ارعلى البح

  .)6(يوملأراضي الرّ أراضي الأناضول و  :ة إلى قسمينولة العثمانيّ شطر الدّ  نت من�ذا تمكّ و  ،ينفي وجه العثمانيّ 

 20نا منمتكوّ  أسطولالطان بايزيد جهّز السّ  أنقرةالمغول في ين و قتراب المواجهة بين العثمانيّ عند او 

 .)7(ةيّ ة المحلّ ة مع القوى المسيحيّ لته البندقيّ ذي شكّ ف الّ لحا، خوفا من التّ ةحربيّ سفينة  

  التّقسيم الإداريّ  -5

ا م، تعرف كلّ واحدة منهتين كبيرتينا إلى مقاطعتين إداريّ إداريّ  ةة مقسّمكانت الدّولة العثمانيّ 

لطان مراد ست على عهد السّ تي تأسّ الّ  ومليّ ا بكلربكية الرّ همكانت أولاالة، و يّ لإا ة أي إمارة الأمراء أوبالبكلربكيّ 

،  إدار�اتولىّ نت عاصمتها أدرنة و ، كاة في البلقانالممتلكات العثمانيّ  ت، ضمّ )م1389–م1336( لالأوّ 

                                                             
  .133، صهاملتون جب -1
  .64د الحوير، مرجع سابق، صمحمود محمّ  -2

  .77ص مرجع سابق،، تاريخ الدولة العثمانية، فؤاد متوليّ  -3
4- chevalier. H, et Ltodier, Précis d’histoire de l'Europe (1270, 1610), p 248. 
5- Hammer, op.cit, p 335.  

  .77، صمرجع سابق،  تاريخ العثمانيين،  محمد سهيل طقوش -6
   .75ص، مرجع سابق، مونتران -7
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وعاصمتها   )1(م1393في عام الأول لطان بايزيد ة الأناضول على عهد السّ ظهرت بكلربكيّ  ثمّ  .لآلا شاهين

  .)2(قونيةعاصمتها  ثالثةة بايلربكيّ  أصبحت كارمان   لإمارة ينبعد ضمّ العثمانيّ  م1397وفي عام . كوتاهية

مسؤولا على بكوات ، كن بالضّرورة من العائلة الحاكمةذي لم ييعتبر الباكلركباي أو الميران ميرن الّ 

 قرار إلاّ  تنفيذ أيّ لم يكن بإمكا�م و ، )3(الولايات بالاشتراك مع القضاةذين كانوا يديرون المدن و اجق الّ السّن

ون يعتبرون ، لهذا كان العثمانيّ  بموافقة البلكلرباير يصدره، إلاّ قرا لا يمكنه تنفيذ أيّ  و بدورهبموافقة القاضي، وه

تعتبر  ،ةة إلى سناجق أو ألويّ بكلربكيّ  تقسيم كلّ  تمّ  كما.)4(للإدارة العادلة امهمّ  اهذا التّقاسم للسّلطة أمر 

 ذي كان يحظىالّ  )5()نجق بكيالسّ (سنجق  ة، يديرها أميرة في الدّولة العثمانيّ لأساسيّ ة االوحدة الإداريّ 

، بل الحروب أثناءقيادة الجيوش و  ةفي مقاطعته الإداريّ  الإقطاعيّ ظام منها الإشراف على النّ  ات واسعةبصلاحيّ 

ناجق تحت وتبقى إحدى السّ  .)6(ةباهيّ ة مع مجموعته من السّ ات العسكريّ يمكن له القيام ببعض العمليّ كان و 

نجق   السّ حتىّ ، و صوباشيّ  واحدة منها كلّ   رأسعلى ات، إلى صوبشيّ والسّنجق بدوره مقسّم . إدارة البكلرباي

  .)7( البقاء في تيماره، لذلك كان هذا الأخير ملزما بواحدة سباهيّ  إلى تيمارات على كلّ  امكان مقسّ 

ة يمتلكون تيمارات من نوع باهيّ اطا من السّ ة، ضبّ هم المدنيّ ظر عن مهامّ بغضّ النّ الأمراء كان هؤلاء و 

 ملف البكاربكيّ  ، أمّا دخل خاصّ ألف أوقجة عشرينعن  نجق بكي لا يقلّ سّ الخاصّ دخل وكان ، خاصّ 

اختلفت وقد  .)8(يمارات الأخرىواجبات ما على أصحاب التّ العليهم من و . مليون أوقجه 01عن  يقلّ يكن 

  ،ودار الحربابعة مباشرة للدّولة ناجق التّ لسّ ففي ما بين ا ة،الات الدّولة العثمانيّ يّ ات بكوات إاختلفت صلاحيّ 

من نظرائهم  ةاستقلاليّ أكثر كانوا و  ،أسر عريقةينحدرون من  بكوات إدار�ا كانت هناك مناطق عازلة يتولىّ 

  .)9(القريبين من العاصمة

                                                             
  .49ص  م، بيروت، 2007، أفريل ةالدّراسات الوحدة العربيّ مركز  01ط  ،ة في المجال العربيّ الدّولة العثمانيّ فاضل البيات،  -1

  .105ص مرجع سابق، تاريخ الدّولة العثمانية أوزوتونا، -2
  .60 ص مرجع سابق،،مونتران -3
  .165ص مرجع سابق، إينالجيك، -4
  .58ص ،فاضل البيات :نظرا .العلم المنصوب على سارية مدينة الرأّس :ة معناهاكلمة تركيّ : السّنجق -5
  .206- 208-  205- 195ص صمرجع سابق، ، هاملتون جب -6
  .186ص ، إينالجيك -7
  .204ص ، هاملتون جب -8
  .166ص ،نفسه  -9
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و الدفتردار التيمار ) أمين السر( و التذكره جي ) النائب( و كان للبكلرباي ديوان خاص يتألف من الكاخية 

من  كلّ ، و ذي كان يشرف على الخزينةزينة الّ دفتر دار الخيمار و شؤون التّ  ذي كان يعالج كلّ لّ كتخدا الدّفتر او 

ة لواء دفاتر تحرير خاصّ  ص كلّ ، يخصّ به لواء قانون نامة خاصّ  ولكلّ  .)1(به هؤلاء كان له ديوان خاصّ 

قة الأحكام المتعلّ  بعضة و المحاصيل الزّراعيّ فروضة على الضّرائب المجميع الأراضي التّابعة للّواء و  لتسجيل

  .)2( لييالق والقشلاقا من باستفادة العشائر

  ةولة العثمانيّ في الدّ  ةالاقتصاديّ الأوضاع  -6

في واقع الأمر ه ، لكنّ نهّ إقطاعيّ بأم 14خلال القرن  ون الاقتصاد العثمانيّ يّ خون الأوروب ـّالمؤرّ  يصف

لا بلاء و ة طبقة النّ ولة العثمانيّ الدّ تعرف لم  إذ، خلال نفس الفترة الأوروبيّّ  قطاعيّ ظام الإليس بمفهوم النّ 

 شجاعةً و  وكفاءةً  انح للأكثر علمئف والامتيازات تمُ كانت الوظا،كما  ولةكانت للدّ   الأرضة ن، وملكيّ الأقنا

  .)3( ولاءً و 

، )عيرالقمح والشّ (اعة الحبوب ر ة ز اصّ بخو راعة الزّ في  ةتي عرفتها الدّولة العثمانيّ ة الّ الاقتصاديّ  الأنشطة أهمّ  لتتمثّ 

 أوطا�مفي كبيرا باعتبارهم كانوا يمارسون هذه الحرفة   اهتماماون العثمانيّ  هأولاذي الرّعي الّ  إلىبالإضافة 

،  راعةالزّ تي كانت تكتسيها الّ  ةيّ للأهمّ نظرا و  .)4(الأبقاروالأغنام و  بتربية الخيولة ولوا عناية خاصّ أد قو ، ةالأصليّ 

 راآبا ، فكانت كلّ مجموعة تمتلك مصدرا للمياه سواء كانتام بمصادر المياه لتوفيرها للرّيّ كان لا بدّ من الاهتم

يثير المشاكل  ما كان وهتشترك عدّة مجموعات في مصدر واحد، و كانت   الأحيانفي بعض صغيرة، و  بحيرات أو

  .)5(للفصل في هذه الخلافات لمحاكم الىإأون ، لهذا كانوا أحيانا يلجبين هذه ا�موعات

  ية الأراضملكيّ  -ا

                                                             
  .185ص  المرجع السابق،هاملتون جب -1

  .59ابق، ص سرجع م البيات، فاضل :للمزيد انظر .لمرعى والمشتىيقُصد به ا :الييالق والقشلاق -2

3- Grassi. M, op. cit., p 39. 
4– Beldiceanu Irène, shteinherr, "Terres patrimoniales en Anatolie centrale (fin du 15° et début du 16° 
siècle)", in Revue monde musulman et de la méditerranée, n°79, 80, 1997, pp 115–125. 
5- Beldiceanu Irène, shteinherr, op. Cit., p 117.  
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ذي أكسب ، الأمر الّ راعةيعتمد بدرجة كبيرة على الزّ  -  ما ذكرنا آنفاك  - كان الاقتصاد العثمانيّ 

   .)1(ة الأخرىشاطات الاقتصاديّ زة بين النّ ة الأراضي مكانة متميّ ملكيّ 

م خدمات أكثر الانتفاع منها يعود لمن يقدّ  ، وحقّ )2(للدّولة ملكا كلّهاراعية  الزّ  الأراضيكانت 

 له حقّ  يماريّ التّ و . )3(يماريعرف بالتّ  نظام خاصّ  إطاركان هذا في و  .ة في الميدان العسكريّ ولة، خاصّ للدّ 

هذا هو ، و إلاّ الانتفاع ليس  نه يرث حقّ إوالده ف باهيّ ورث السّ  إن حتىّ ليس امتلاكها، و ل الأرض و استغلا

لا هذا يعتبر الإقطاع العمود الفقريّ للحياة .)4( آنذاك أوروباة و ولة العثمانيّ في الدّ  الإقطاعجوهر الخلاف بين 

ون البيزنطيّ لاجقة و ة السّ خاصّ  - فقد ورث العثمانيّون عن من سبقوهم. )5(العسكريةّ والماليّة في الدّولة العثمانيّة

يمار التّ ( أنواعثلاثة  إلىم بدورها تقسّ  تناك  ،)6(إلى إقطاعاتة راعيّ مبدأ تقسيم الأراضي الزّ  -ون البيزنطيّ و 

ذين كانوا الّ  )8(ةباهيّ بالسّ  المعروفين )7(ينتقسّم بين القادة العسكريّ و ، حسب مداخيله كلّ ) الخاصّ عامات و الزّ و 

سواء ، ويمنح أحسنها )9(تي يقدّمو�اة الّ الخدمات العسكريّ  وهذا مقابل ،ة الجيش العثمانيّ لون غالبيّ كانوا يشكّ 

، لأنّ ة في مناطق تواجدهمولة العثمانيّ دّ لون الذين كانوا يمثّ ، الّ ينلكبار القادة العسكريّ  ات أو خاصّ أكان زعاما

، في الأرياف ظيم ا�تمع العثمانيّ يهدف إلى تن إداريّ  بل هو نظام سياسيّ  ،يمار ليس نظام إنتاج فقطنظام التّ 

لحروب عند اندلاع او ، )10(في الأريافة عيّ لطة والرّ واسطة بين السّ  باهيّ سّ يمار أو الالي يصبح مالك التّ وبالتّ 

يكون ذلك حسب مساحة تيماره، وحسب ما ، و )11(جمع المؤونةالفرسان و فا بتجهيز مجموعة من يكون مكلّ 

                                                             
 31مات، العدد ، الأوقاف والخدسة الأوقاف والاقتصاد العثمانيّ مؤسّ  ،ة حراءمجلّ  ،"، حضارة واقتصادالوقف العثمانيّ "، نعمان ترك أوغلو -1

  .14ص ، 2012يوليو، أغسطس 
2- Beldiceanu Irène, shteinherr, op. Cit., p 117.   
3- Ilkay Sunar, Anthropologie politique et économique: L’Empire ottoman et sa transformation, in Annales 
économies, sociétés, civilisations, v35 № 03, année 1980, p (551-579), p554. 

  .53ابق، صسرجع م، وجيه كوثرانيّ  -4
  .  195ابق، صسرجع مجانبولات،  -5

6- Hummer, op.cit.,  T 02, p235.  
7-Theophille Lavalleé, op.cit., p 144 . 

  .من سباه الفارسيّة وتعني الجيش :سباهيّة -   8
9- Iorga(N), Histoire des états Balkaniques jusqu'à 1924, Librairie universitaire, J. GamBER, éditeur, 
Paris1925, p29. 
10- Ilkay Sunar, op. Cit., p554. 
11- Ilkay Sunar, ibid., p555. 
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كان يفقد مركزه التّوالي  سنوات على  7ة ة مدّ وفي حالة تراخيه في القيام بواجباته العسكريّ . ه عليه من أرباحيدرّ 

  .)1(ةعيّ الرّ  ل معوتيماره ويسجّ 

للأرض  اليس مالك يماريّ نّ التّ لأ، ود للدّولة في حالة وفاة أصحا�اتعإنمّا و  ،ورّثتُ يمارات كن هذه التّ   لم

 ن يشاءيمنحها لمن يشاء ويسحبها ممّ لطان السّ و ، )3(ضرائب يدفعهامها و مقابل خدمات يقدّ  )2( بل منتفع �ا

 أنّ إلاّ  ،ايمار يشبه إقطاع العصور الوسطى في أوروبّ ا أنّ نظام التّ لنا ظاهريّ قد يبدو . )4(وقت ما يشاء يشاء

ظام دور في ازدهار الدّولة كان لهذا النّ و  ،ة الأرضبملكيّ  قة في ما تعلّ ة بينهما خاصّ هناك فوارق جوهريّ 

  .)6(ة عليها الماليّ  الأعباءخفيف من كما كان له دور في التّ  .)5(ةالعثمانيّ 

منحت إلى الجنود  ،)8(أوقجه 19.999وهي تدلّ على إقطاع يدرّ دخلا قدره حتى : )7(رالتّيما -

، ويطلق على صاحبه اسم السّباهيّ، الّذي كان عليه تقديم خدمات عسكريةّ للدّولة )الفرسان(السّباهيّة 

  .متى استدعي لذلك، مقابل امتيازات أخرى

، منحت لكبار قجهأو  99.999على صاحبه دخلا قدره حتى  إقطاع يدرّ على  تدلّ وهي : عاماتالزّ  -

 .)9(الزّعيم، ويطلق على صاحبها اسم ضبّاط الجيش

على صاحبه دخلا  اع يدرّ على إقط هي تدلّ  ،)10()هاميون خواصّ (ويطلق عليها كذلك اسم : الخاصّ  -

 .)11(بين منهمالمقرّ لأفراد الأسرة الحاكمة و و لطان أكبرها كانت ملكا للسّ  قجه،أو  مائة ألف أكثر منقدره 

                                                             
  .176ص ، ، مرجع سابق إينالجيك -1

2- Grassi. M, op.cit., p 109. 
3- Beldiceanu Irène, op. Cit., p117. 

  .8ص مرجع سابق،لويس،  -4
  .189 ص مرجع سابق، ،كوبرلي  -5
  .67صمرجع سابق،هاملتون جب،  -6
  .الرّعاية والعنايةوتعني عثمانية من أصل فارسي  كلمة : رتيما -7
وتعني  ،ة في العصر العثمانيّ ة العثمانيّ يّ ة من العملات الفضّ وحدة نقديّ ) ASPER(ـب ةالأجنبيّ المصادر في  وتعرف: )AKCE( قجهو أ -8

ة،  يّ ة الفضّ وتستخدم للدّلالة على القطع النّقديّ  ،ين أمر بسكّهاء الدّ أخاه علا ورخان إذ أنّ ألطان ل ظهور لها إلى السّ ويعود أوّ قطعة البيضاء، ال

 .ولا تحمل لا اسم الأب ولا زمان ولا مكان ضر�ا .)أورخان خلّد االله ملكه( انيوعلى وجهها الثّ )  اللّهلا إله إلاّ (ل كتب على وجهها الأوّ 

  ).13ابق، صسرجع مالكريم الخطيب،  مصطفى عبد ؛ 457، ص6 جمرجع سابق، ،فننك . ي. أ ؛412ص  نفسه، كارل بروكلمان،:أنظر
  .68هاملتون جب، ص :انظر.م باسم الجماعة ة، وكان صاحب الإقطاع من هذا النّوع يدعى زعيما أي المتكلّ كلمة عربيّ   :عيمالزّ  -9

  .70ص  بروكلمان، -10
  .224اغ، مرجع سابق، صبّ اس إسماعيل الصّ عبّ  -11
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للإنفاق على حرس الحصون  مداخليهاصّص تخُ تمُنح للبدو و  كما كانت هناك إقطاعات أخرى

حها استصلا ، وتارة يتمّ ةشتويّ ة و صيفيّ ة رعويّ  أراضٍ هي عبارة عن و ، ")1(اليورتلقات"ـب اميات، تعرفالحو 

، لهذا كانت الجمال تعتبر ةيّ جارة البرّ ور في التّ ء دكما كان لهؤلا. الأرزن و القطلاستغلالها في زراعة القمح و 

  .)2(ة للجيوشات العسكريّ حتى في نقل المعدّ لع، و قد استخدمت لنقل مختلف السّ ف، إليهمسبة بالنّ  مال رأسَ 

نظام سجيل المنتظم للمناطق المفتوحة ومواردها في دفاتر، ولم يكن الهدف من ولة على التّ عملت الدّ 

ج درّ بقدر ما كان نوع من التّ  ،للمناطق المفتوحة والاقتصاديّ  في النّظام الاجتماعيّ  يمار إجراء تغيير جذريّ التّ 

ون البرونيا حوّل العثمانيّ  فقد .)3(دريجيّ بالإدماج التّ  ين الخاصّ ة وبين هدف العثمانيّ يّ في المزج بين الأوضاع المحلّ 

  .)4(تيمارات إلىأديرة ين و ين مسيحيّ لإقطاعيّ  تي وجدوها وأراضي شاسعة تابعةالّ 

  ةولة العثمانيّ في الدّ  ةالماليّ  الإدارة - ب

بايزيد استعمال لطان لسّ اأدخل ، لهذا ة زادت مواردها كما زادت نفقا�اع الدّولة العثمانيّ بتوسّ 

 ةداريّ فتر للدّ بذلك أصبح و  ،ةيلخانيّ لإة اريبيّ لضّ ظم االنّ  ذلك من مستلهما، العثمانيّ  الإداريّ في النّظام  )5(فترالدّ 

دفتردار و  الأناضول، دفتردار دفترداران، يساعده الدّفتردار إدار�ا تي كان يتولىّ ة الّ العثمانيّ  الإدارةة بالغة في يّ أهمّ 

ة العثمانيّ ولة ة للدّ الماليّ  الإدارة، كما عرفت ة على مستوى المقاطعاتالمقاطعجيّ  بدورهما يساعدهماوهما ، ومليّ الرّ 

كاة رائب والزّ بجمع الضّ  فتردارويقوم الدّ  .رائب لشخص مدى الحياةة جمع الضّ نظام المالكانة وهو منح مهمّ 

 جمع يماري هو من يتولىّ فقد كان التّ  الأرياف مستوىأمّا على . )6(وزنامجيقلم الرّ ب هاقيّد كلّ تُ والجزية و  والعشور

  .)7(جمع الضّرائب على مستوى تيماره

  :إلىمن حيث الضّرائب  اً ممقسّ  ا�تمع العثمانيّ كان 

 .)تي يقدمو�امن دفع الضّرائب نظير الخدمات الّ  ينَْ فَ عْ كانوا مُ و : ينعسكريّ   -

                                                             
  .70- 69ص ص المرجع السابق،، هاملتون جب :انظر. معناها الموقد وجاقأة معناها البيت، و كلمة تركيّ : اليورت -1
  .92- 88ص ص مرجع سابق، ، الاجتماعيّ و  اريخ الاقتصاديّ التّ ، ثرايا فاروقي و آخرون -2
  .33 صمرجع سابق،، مونتران -3
  .171، ص الاجتماعيّ و  اريخ الاقتصاديّ التّ ،  وآخرون،ثرايا فاروقي -4
  .لعقارات لإخضاعها لنظام الضّرائباو تعني تسجيل الأراضي  -5
  .211ص  مرجع سابق،،حسن أبو علية -6
  .76ص  هاملتون جب، -7
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 ونقومي واكان  ملأ�ّ  تسديد الضّرائب كان عليهمو  ،ارجّ ين والتّ حين والحرفيّ الفلاّ  لين منالمشكّ  : عايارّ ال  -

 .بأعمال منتجة

ة الجبليّ  اتاس الممرّ رّ ين كحُ ولة من المدنيّ مون خدمات للدّ من كانوا يقدّ  من الضّرائب كما أعفت الدّولة 

  .الرّعاياون طبقة وسطى بين طبقتي العسكر و ل، وكانوا يشكّ )متسلمّ معفى و (وكانوا يعرفون باسم  ،الغاباتو 

وهذا ) قولوك أي طبقة العبيد الخدم( ىوتسمّ  تي يقدّمو�ا للسّباهيّ كما أعفت بعض الرّعايا نظير الخدمات الّ 

  .)1(كان يسيطر على الأرض وعلى الضّرائب  باهيّ نّ السّ لأة، عسكريّ اللإراحتها من الأعمال غير 

ان عليهم كفقد   - كان يحكمها نظام الملل  ا�ّ أوبما  - ة في البلقان من غير المسلمينا رعايا الدّولأمّ 

ائب في الدّولة ة كان نظام الضّر بصفة عامّ و  .)2(ونيّ انلرؤسائهم الرّوحوأخرى ة للحكومة المركزيّ ضرائب تسديد 

يقوم السّباهيّ أو الموظّف الرّسميّ .)3(من قبل البلقانيّ و  ثير من نظام الضّرائب البيزنطيّ بسط بكة أخفّ وأالعثمانيّ 

الإداريةّ، تُدفع منها  الرّسميّ المحلّيّ بجمع الضّرائب في إقليمه، وبعدما تجُمع هذه الضّرائب على مستوى المقاطعة

الحاكم، وإن كان هناك فائض يبعث إلى العاصمة وبالضّبط إلى الخزانة المركزيةّ، وكانت  وراتب النّفقات المحلّيّة

  .)4(إرساليّة بهذه الأموال تعرف 

من قيمة  % 1.25ـقدّرت ب) ةالإلزاميّ ة ضريبة الملكيّ (ة فرضت الدّولة ضرائب على البضائع التّجاريّ  كما

كما فرض  . ان دار الحربسكّ ل % 10سلمين والمغير للرّعايا  بالنّسبة  %5بالنّسبة للمسلمين و المنتجات

ة اجيش كانت معفللالبضائع الموجّهة للدّولة و  لكنّ و  ،التّصديرة على الاستيراد و مركيّ ون الضّرائب الجالعثمانيّ 

  .)5()للدّولةشحنات ( وكانت تصنّف تحت اسم ،من كل ّ الضّرائب

بدفع  فينين مكلّ سيحيّ عايا المكان الرّ  ن،ة المسلمو ولة العثمانيّ تي كان يدفعها رعايا الدّ رائب الّ بالإضافة إلى الضّ 

 بينة للدّولة، كما كانت قيمتها تختلف ذين يقُدّمون خدمات عسكريّ ون الّ المسيحيّ  ضريبة الجزية، ويستثنى منهم

  .)6( )أغلان لري(ة السّباهيّ لفقراء، يجمعها واالأغنياء 

                                                             
  . 133 - 132ابق، ص صالسرجع الم ، والاجتماعيّ  التّاريخ الاقتصاديّ  ثرايا فاروقي وآخرون -1
  .74ابق، صسمرجع  د حمزة عبد الصّمد بحري،فائقة محمّ  -2
  .61ص، نفسه -3
  .209- 208ص ص المرجع السابق،، هاملتون جب :انظرللمزيد  -4
  .303- 300ص ص ، المرجع السابق، هاملتون جب -5
  .127ص ، ةللدّولة العثمانيّ  والاجتماعيّ  التّاريخ الاقتصاديّ ، ثرايا فاروقي وآخرون  -6
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تي منها الّ  ،تي تقوم بتمويل خزينة الدّولةالّ  رائبروة يكمن في الضّ ون يرون أنّ مصدر الثّ كان العثمانيّ و 

  ،ةديّ عتياالاتي يكون مصدر تمويلها المداخيل غير لطان والّ تي تكون تحت تصرّف السّ الّ  الاحتياطخزانة  نوعان،

خزانة أخرى توجد في مكاتب الحكومة تحت و . دايا والممتلكات المصادرةالهو  لطان من الغنائمكنصيب السّ 

لطان ة بموافقة السّ للخزانة العامّ  ام قروضكانت خزانة القصر تقدّ ، وعند الحاجة  فتردارإشراف الوزير الأعظم والدّ 

  .)1(نفسه

   ةالخارجيّ اخلية و جارة الدّ التّ  -ج

  الدّاخليةجارة التّ * 

كما عملت على إيجاد   لع وأوزا�ا،ضبط الأسعار وتسقيفها ومراقبة نوعية السّ  ولة علىعملت الدّ 

بات اوهذا من خلال النّق ،هافي لأسعار أو انخفاضفي اتوازن بين الإنتاج والاستهلاك تفاديا لوقوع ارتفاع 

ة تطبيق ه مهمّ يلإذي أوكلت وق أو المحتسب، الّ ش السّ سواق من خلال مفتّ لت في تنظيم الأة، كما تدخّ المهنيّ 

كما عانت الدّولة العثمانيّة من .)2(تهنوعيّ تحديد الإنتاج و ولة الصّارمة دور في سات الدّ وكان لمؤسّ  ،القوانين

نقص في المعادن الثّمينة والنّقود بمختلف أنواعها، لهذا كانت معظم المبادلات تتمّ بالمقايضة، خاصّة في المناطق 

معاملة تجاريةّ عن طريق الدّين، كما كانت تسجّل الضّمانات بدقّة في سجلاّت المحاكم الريّفيّة وفي حالةِ تمّت 

  .)3(الشّرعيّة

   ةجارة الخارجيّ التّ * 

ة تجارة ة، خاصّ ة العالميّ جاريّ رق التّ ابع عشر ملتقى الطّ صف الأوّل من القرن الرّ كانت تبريز خلال النّ 

م، 1334 في ةولة الإيلخانيّ دّ السقوط عد وب .)4(نو الجنويّ ار البنادقة و جّ تي كان يحتكرها التّ وابل، الّ الحرير والتّ 

ومع توّسع مساحة . رق والغرببين الشّ  ةسوق تجاريّ  في الأناضول وأهمّ  مركز تجاريّ  أهمّ  بورصةأصبحت 

ة القديمة، أصبحت احليّ ة السّ جاريّ واستيلائها على المراكز التّ  ،الأوّلبايزيد  لطانة على عهد السّ ولة العثمانيّ الدّ 

تمكّنوا من السّيطرة على ين، ه المراكز، وبزيادة توسّع العثمانيّ تمرّ عبر موانئ هذ لبلاد فارسة جاريّ القوافل التّ 

صة، وفقدت بذلك تبريز بور  إلى عبر طريق برّيّ  عبر طرابزون بل أصبح يمرّ  ذي لم يعد يمرّ طريق الحرير الّ 

                                                             
  .141- 106ص ص نفسه ، -1
  .108- 105 ، ص صنفسه  -2
  .311 ص مرجع سابق،  ةالعثمانيّ  ولةللدّ  الاجتماعيّ و  الاقتصاديّ ريخ االتّ  ، ثرايا فاروقي وآخرون -3
  .457 ص ، نفسه -4
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تستقبل بورصة ين على مينائي أنطاليا وألانيا في جنوب الأناضول، أصبحت وبعد استيلاء العثمانيّ . مكانتها

ة ولوقا، اللتّين كانتا مركزين لصناعة إلى البندقيّ  هايصدّر من ة، وأصبح الحرير الفارسيّ ة والعربيّ البضائع الهنديّ 

اوند ا يباع فيه المسك والرّ يّ ا عالموأضحت مركزا تجاريّ بورصة ا، وبفضل تجارة الحرير ازدهرت ونمت الحرير في أوروبّ 

ا اه البلقان وأوروبّ وابل القادمة من الهند في اتجّ لعبور التّ  امركز ترانزيت هامّ كما كانت . )1(ينيّ والخزف الصّ 

 و�ذا أصبحت أهمّ . )2(ادجّ ان والسّ مع والمسك والجلود والفرو والكتّ سلع أخرى كالشّ  الوسطى، بالإضافة إلى

  .هاالمنطقة كلّ ة في مدينة اقتصاديّ 

أنقرة ( ة لطريق الحريرلطان بايزيد في الأناضول سيطرته على المراكز الرئيسيّ عات السّ وكان من أهداف توسّ  

يطرة على تجارة القطن م، وهذا قصد السّ 1390بعض المرافئ في غرب الأناضول عام  لىإ هوضمُّ ) وأماسيا

        . )3( عبر آسيا الصّغرى بلاد فارسة الأسواق الهامّ يطرة على ون من السّ ن العثمانيّ والقمح، و�ذا تمكّ 

 يق تبريز إلىم على طر قدّ ى هذا التّ رق، وأدّ ة لطريق الحرير في الشّ ئيسيّ ون على تأمين المراكز الرّ كما ركّز العثمانيّ 

  .)4(م1402 صادم مع المغول فيالتّ 

مدينة لصناعة وتجارة الحرير المستورد  رق، كانت بورصة قد برزت كأهمّ وعند ظهور تيمورلنك في الشّ 

رق بين الشّ  ةسوق تجاريّ  وأضحت بذلك أهمّ  ون يقايضونه مقابل الصوف،ذي كان العثمانيّ ، الّ بلاد فارسمن 

ة الفاخرة ة الغربيّ وفيّ للأقمشة الصّ  ةسوق تجاريّ  ة الأخرى، كما كانت أهمّ والغرب للحرير وللمنتجات الآسيويّ 

  .)5(ةيّ لتجارة الأقمشة الأوروب ـّ ةأنحاء آسيا، وأصبحت بذلك أهمّ سوق عالميّ  لكلّ 

ة ة العثمانيّ جاريّ فن التّ ذين كانوا متواجدين في قبرص ورودس وكريت، كانت السّ صارى الّ ونظرا لخطر القراصنة النّ 

  .)6(ةة العثمانيّ فن الحربيّ تبحر في شكل قوافل إلى جانب السّ 

  الاجتماعيّةالأوضاع  - 07

شكّل ا�تمع العثمانيّ خلال الحقبة المدروسة مجتمعا إنسانيّا تتشكّل غالبيّته من المسلمين على اختلاف  

 ذات ديانات وعادات تختلف عن المسلمين، نذكر منهم) مللاً (أجناسهم ومذاهبهم، كما ضمّ أمماً وأجناسا 

                                                             
  .193 -  192ص  ص ،مرجع سابق، إينالجيك -1
    .335- 333 ص ص ، ثرايا فاروقي وآخرون -2
  .193- 192، ص ص نفسه -3
  .335- 332ص ص   نفسه، :للمزيد انظر -4
  .351ص، ، مرجع سابق ثرايا فاروقي وآخرون -5
  .199ص، إينالجيك -6



   خلال فترة حكم السلطان بایزید الأوّلة اخلیّ ة الدّ ولة العثمانیّ أوضاع الدّ : انيالثّ  الفصل 
 

 
73 

 

، تربطهم سماحة ةعاشوا في كنف الدّولة العثمانيّ  كلّهمهم،  غير ة والأكراد والأرمن واليهود و العناصر السّلافيّ 

يعلموا أنّ  أنْ ا دون ربمّ  "الوطن للجميعالدّين الله و "مبدأ  ينعرف عن العثمانيّ فقد  ،)1(الحنيف ين الإسلاميّ الدّ 

  .ة شعارا لها فيما بعديّ الأوروب ـّو  خذه العديد من الممالكهذا المبدأ ستتّ 

ولة ان الدّ ة سكّ لون غالبيّ يمثّ و مسلمين  إلى - للالم من حيث - مة مقسّ  ةالعثمانيّ ولة كانت شعوب الدّ 

كان عليهم دفع الجزية في و  ،)رع الإسلاميّ الشّ ( ولة على أساسة الدّ كانوا في ذمّ و  غير مسلمينو  ،ةالعثمانيّ 

وعادا�م  ةالأصليّ ولغا�م  تهمن لهم الحقّ في الاحتفاظ �ويّ كا، و )2(ةمن الخدمة العسكريّ  إعفائهممقابل 

 عسكريّ  مصطلحو  .ةرعيّ عسكر و  :ينطبقت إلى امقسّم كان ا�تمع العثمانيّ  من جهة أخرى .)3(تقاليدهمو 

شكيلات التّ بقة مختلف هذه الطّ  مّ ، وتضوظيفة إلىمنها  أكثرطبقة  إلى - الأولىرجة بالدّ  -شير يكان 

م خدمات تقدّ  تكان  تية الّ يّ ععائلا�م، وبعض الرّ فين و وكبار الموظّ ين لطان ورجال الدّ ابعة للسّ ة التّ العسكريّ 

امتلاك و  من الضّرائب الإعفاءامتيازات وعلى رأسها بعدّة الدّولة في كنف  هذه الفئةيت ظحو  ،للدّولة

   .)4(قطاعاتالإ

  .)5(شيء بلاء فيبقة تشبه طبقة النّ رغم هذا لم تكن هذه الطّ 

 -  الأناضول أوفي البلقان ، ينيّ مّ ذّ ال أوسلمين الم منسواء  -راعة الزّ بالتّجارة و  ذين يشتغلون كان الّ حينفي  

لم السّ انية في المرتبة الثّ في  كانت مصنّفةو  .)6(عليها دفع الضّرائبان و كّ ة السّ ل غالبيّ تمثّ تي ة الّ لون الرّعيّ يشكّ 

ولا  على أساس دينيّ تين لا اجتماعيّ  طبقتينمييز بين وعليه لم يكن التّ  .)7(الامتيازات من حيث الاجتماعيّ 

، بل ين في البلقانمثالهم المسيحيّ ن في الأناضول يعتبرون كأان المدّ سكّ حون والمسلمون و ، إذ كان الفلاّ عرقيّ 

، وهذا ينلوا ضمن طبقة العسكريّ لوا على إقطاعات، وسجّ  في البلقان تحصّ ينين المسيحيّ بعض العسكريّ  أنّ  حتىّ 

  .)8(اعتناقهم الإسلامدون 

                                                             
  .5سابق، صالرجع الممد بحري، د عبد الصّ محمّ  -1
  .24 ص ،مرجع سابق نوف،يفاإ -2

3- Shaw Standford, op.cit., p 27. 
  .80 ص مرجع سابق،لويس، -4
  .24 صالمرجع السابق ، ،لويس -5
  .68 صمرجع سابق،شوجر،  -6

7- Beldiceanu Irène, shteinherr, op. Cit., p 118. 
  .80ص المرجع السابق،،لويس -8
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، لهذا سمحت الدّولة لبعض راك بين هذه ا�موعاتونظرا للامتيازات الممنوحة للطبّقة الأولى نشأ ح

، كما سمحت لبعض ا�موعات العسكر عن طريق نظام الدّيفشرمة ين بالارتقاء إلى فئةالرّعايا  المسيحيّ 

 حتىّ فئة العسكر، و  بالارتقاء إلى) برونيار وفونيوك ومارتولوس( لهم بالمناطق المفتوحة المسماةدة ة المؤيّ العسكريّ 

عين على ، إذا ما قدّموا خدمات للدّولة كمتطوّ بإمكا�م الوصول إلى فئة العسكر الرّعايا المسلمين أصبح

إلى رتبة  عسكريّ  لطان أن يحطّ من رتبة أيّ ، كما كان بإمكان السّ يكون هذا بقانون من السّلطانو  ،تّخومال

  .) 1(نادر الحدوث  الأمرا الحالتين كان تفي كلو  ،ةرعيّ 

 إلاّ أّ�ا ،حفاظا على توازن ا�تمع ،ريصة على بقاء كلّ فرد في فئتهة كانت حرغم أنّ الدّولة العثمانيّ 

ين يّ مّ الذّ  بعض وحتىّ . م خدمات أكثر للدّولةتمع لمن يقدّ من التّنافس بين فئات ا� اخلقت بعملها هذا نوع

كان ين، و تي كانت للمسلمالحقوق نفسها الّ  وننحيمُ  وا، كانللدّولةة مون بعض الخدمات العسكريّ ن كانوا يقدّ ممّ 

  .)2(هاوا منؤ تي جاهؤلاء ينسبون للمناطق الّ 

أمّا على صعيد البناء الاجتماعيّ للمدينة فقد كان هناك الوجهاء والأعيان، وهم كبار التّجار 

  التّيمارات، إضافة إلى صغار التّجار وأصحاب الحرف، ويمثلّون الطبّقة الوسطى الّتي كان لها دور فيوأصحاب 

 ،�تمعنيا من ابقة الدّ ل الطّ فئة تمثّ  كهنا تكما كان ،العثمانيّة بفضل ما كانت تقدّمه من ضرائب رخاء الدّولة

  .)3(ةاقّ الشّ  بالأعمالل في القيام ذين كان دورهم يتمثّ الّ ، و رالغج أو الأرضوهم الهائمون على 

هؤلاء  ،نو الجنويّ و جار البنادقة لبهم التّ ذين كان يجالّ  ،قيقالرّ فئة  هذا عرف ا�تمع العثمانيّ  لّ بالإضافة إلى ك

ظام طار النّ إفي و . راعةة الزّ ة الأخرى وخاصّ وفي الأعمال الاقتصاديّ  ةوا يستخدمون في الأعمال المنزليّ ذين كانالّ 

وقد ساعد هذا إلى تناقص ن من عتق نفسه،  يتمكّ ر مدخوله حتىّ ن يدّخأللعبد  اكان مسموح  الإسلاميّ 

  .)4(ةولة العثمانيّ قيق بشكل كبير في الدّ أعدادا الرّ 

المسلمون  حونفقد كان الفلاّ  ،ب الدّينيّ لا التّعصّ و ة لا الجهويّ و  مييز العنصريّ التّ  ةلم تعرف الدّولة العثمانيّ  �ذاو 

ين في البلقان ضمن طائفة صُنّف بعض المسيحيّ و  ،البلقانفي ين المسيحيّ ة كنظرائهم ون رعيّ في الأناضول يعتبر 

                                                             
  .62 صالمرجع السابق،،  ةالعثمانيّ  ولةللدّ  الاجتماعيّ و  ريخ الاقتصاديّ االتّ ، ثرايا فاروقي و آخرون -1
  .34 صالمرجع السابق،، شوجر -2
  .106-  104- 103 صص  المرجع السابق ،، شوجر :نظراللمزيد  -3
  .417صالمرجع السابق، ،ةللدّولة العثمانيّ  والاجتماعيّ  التّاريخ الاقتصاديّ  ،ثرايا فاروقي وآخرون :نظراللمزيد  -4
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ذاك ما يدعو للنّفور ة آنيّ بقدر ما كان في ا�تمعات الأوروب ـّو  .)1( بدون اعتناق الدّين الإسلاميّ العسكر حتىّ 

لا طالما و ، ب منهمالتّقرّ بعث على الاجتذاب و ما ي وتواضعهما كان في أخلاق الأتراك ، بقدر مةمن المسيحيّ 

  .)2( تسامحهمتواضعهم و صلابة حيا�م و  و ينغيرة العثمانيّ ب ينالمسيحيّ اب تغنىّ الكتّ 

  الأشرافنقابة   - أ

فقد كان لآل  ،ةولة الإسلاميّ لعهود الأولى للدّ الأشراف منذ اادات و هر جماعات السّ بدأت تظ

، فقد أصدر رعاية هذه الفئةعلى ا عمل سلاطينها ، فمنذ نشأ�ة مكانة مرموقةالدّولة العثمانيّ  في )3(البيت

، فلم يكن يؤخذ منهم ه علاقة هؤلاء السّادة بالضّريبةمرسوما يوضّح فيم 1385ل عام لطان مراد الأوّ السّ 

كانوا يشرفون على   نذيالّ  ممنه الأشرافكما كان . )4(لم يكونوا يدفعون الرّسم على الأغنامو  ضريبة العشر،

  .)5(رةالمنوّ ة والمدينة مكّ  سة فيالمقدّ  الأماكن

 عام يد يلدرم في مايعهد السّلطان بايز  إلى ةولة العثمانيّ في الدّ ارة لنقباء الأشراف أوّل نظ يعود ظهور

نّسب ال هو حسينيّ و ) السّيد علي نطاّع أمير(شق جلبي وكان على رأسها عا،) ه802رمضان (م 1400

ا توفيّ كان يعيش من عرق جبينهو 
ّ
لهذا أصبحت رئاسة ، و )6( خلفه في المنصب ابنه زين العابدين أفندي، ولم

كان من أسباب تأسيسها و  .)7(ة الاستمرار في المنصب لمدّة طويلةالنّظارة تنتقل من الأب إلى الابن مع إمكانيّ 

بمنعهم حفظ كرامتهم و أسباب العيش لهم الأرزاق و ير توفو  على آل البيتشفاق في المعاملة حسن الإ(

ة كافّ ذي يتناولونه و الأكل الّ تي يمارسونها و ا تعلّق بالمهن الّ ة فيمخاصّ  ،ة لإذلالهمبمن الأوضاع الموج

  .)8()تي يمارسونهاالأمور الّ 

                                                             
   .83 - 82 ص صمرجع سابق ،، لويس -1
  .83 ص مرجع سابق، ، بحري مدعبد الصّ  -2
 وأصبح فيما بعد ،المنحدرين من نسل الحسن اسم شريفيد وعلى أطلق على المنحدرين من نسل الحسين رضي االله عنه اسم السّ  :ريفالشّ  -3

  .بينهما اد مشتركيّ اسم السّ 
  .100 ص ،2006دار القاهرة،  ،1ط، ترجمة سهيل صابان، ةنقابة الأشراف في الدّولة العثمانيّ ،  مراد صارجيك -4
  .23ص رجع سابق، م، ة والعالم المحيط بهاولة العثمانيّ الدّ  ،ثرايا فاروقيّ  -5

6  - Hammer, op.cit., T 2, p p 522-523. 
  .114ص ،مرجع سابق،  مراد صارجيك -7
  .147 ص،  ،مرجع سابقة والعالم المحيط بهاولة العثمانيّ الدّ ، ثرايا فاروقي -8
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 25يتقاضى د محمود أفندي يّ فقد كان السّ ى راتبه من خزينة الدّولة يتلقّ الأشراف  )1(نقيبكان   

وكان  .آقجة 30كان ) القضاة( لأوائل المفتين الراّتب اليوميّ  ، مع العلم أنآقجة 30ثمّ ارتفع إلى ا جة يوميّ آق

زون عن يَّ كان نقباء الأشراف يمُ و  .)2(حدهمأما دعت الحاجة في نسب ظر كلّ ه مسك دفاتر السّادة للنّ من مهامّ 

في هذا و   .كنّ يرتدين اللّباس الأخضرفراف، يّدات الأشأمّا السّ ، بوضع العلامة الخضراء على الرأس عن غيرهم

  :)3(عبد االله جابر الأعمى أبو اعر المصريّ يقول الشّ 

  مَامَةً جَعَلُوا لأبنْاء الرّسُول ع 

  

  إنَّ العَلاَمَة شَأْنُ مَن لمَْ يَشْهَد 

  ة في كَريم وُجُوههمنوُرُ النُّبـُوَّ   

  

  عَن الطّراَز الأَخضَر  الشّريفَ نيِ غْ ي ـُ 

 ، وكان أحبّ لى حمل اللّون الأخضر في ملابسهمة بذلك إذ كانوا يحرصون عر سلاطين الدّولة العثمانيّ قد تأثّ و  

تي كان يمنحها ، الّ )4(ة السّيادةبدّ من منح حجّ  يادة كان لالإثبات السّ و . الأخضرلأبيض و الألوان لديهم ا

إذا اقتضت الضّرورة كان لا و . )ذي يعينه بنفسهقيب الّ اب النّ من نوّ هو (قيب الأشراف نفسه أو قائم مقامي ن

ة سلسلة نزلهي بمالامتياز و كانوا يحصلون على وثيقة نسب و . از هذه الحجج كدليل على السّيادةبدّ من إبر 

بة الأشراف خالية من في عهد الفترة بقيت نقام، أي 1402وبعد معركة أنقرة . )5(النّسب أو المعروفة بالشّجرة

  .من زعيم يرأسها

  تنظيمات الآخيّة - ب

عموما ظهرت ، و غير واضح ايومنا هذ إلىة ولة العثمانيّ ات في الدّ يزال تاريخ ظهور هذه الآخيّ  لا

حلّ فقد  ،م14ينات القرن وطة للأناضول في ستّ ابن بطّ خلال رحلة م، و 14، بالأناضول خلال القرن اجليّ 

ة قرية عثمانيّ  كانت هذه المراكز موجودة تقريبا في كلّ   ،ةاريخيّ وحسب المصادر التّ  .هاضيفا على العديد من زوايا

  .)6(بالأناضول أو البلقان بعد فتحه

                                                             
نهّ يقوم بالتّنقيب عن أعمالها ومتابعتها، أطلق عليه النّقيب، أوسيّدها، وبما  وأخيرهاورأس الجماعة  وكيلهو معناه المختار من ا�تمع : قيبالنّ  -1

  .147 ص نفسه ، :انظر .لاثمائة النّقيبم الثّ سلّ ى االله عليه و صلّ  ألقاب النّبيّ  منوكان 
  .104ص  ،نفسه -2
  .186ص  صدر سابق،م ،القرمانيّ  -3
ة قافة الإسلاميّ اريخ والفنون والثّ مركز الأبحاث للتّ  ،ترجمة صالح سعداوي تاريخ وحضارة، ةالدّولة العثمانيّ ، ىين إحسان أوغلأكمل الدّ  -4

  .168 ، صم1999 )إرسيكا(باسطنبول 
  .16ص مرجع سابق،مراد صاريجك، -5
  .177- 175ص ص المرجع السابق، ،ىأوغل -6
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 لأربابمة ذي اعتبرها البعض منظّ ففي الوقت الّ  ،مثلما اختلف المؤرّخون في تاريخ ظهورها اختلفوا في طبيعتهاو 

ة مصطلحا مشتركا منه صارت كلمة آخيّ ، و ةرق الصّوفيّ يقة للفتوة كسائر الطّ اعتبرها البعض الآخر طر  العمل،

 ارف زاويالح أرباب فأضحى لكلّ  وية،وأصبح لكلّ منها زا. فقوي شأ�ا ،اعة وطوائف الصّنّ وفيّ الفتوة والصّ بين 

 اقتصاديّ و  وبذلك أصبح لها نفوذ اجتماعيّ  ،وفيّ ون الصّ نظيمات إلى حدّ ما باللّ غت هذه التّ بِ صُ ة �م، و خاصّ 

 ،كما أنّ عناصر الفتوةة و وائف المهنيّ نظيمات الطّ قد استوعبت هذه التّ و . )1(ن داخل ا�تمع العثمانيّ اكبير 

  .يقوم أفرادها بالإنتاج والبيع ويخضعون لنفس القواعد والأحكام .نةمعيّ ة الانضمام إليها لم يكن مقرونا بملّ 

ة منهم  من أبنائها خاصّ ، منها رعاية المحتاجينةأخلاقيّ ة و اجتماعيّ و  ةوقد كان لها وظائف اقتصاديّ  

ذي يختاره الأسطوات الّ  اليوغيتباشيّ و  )2(اكتخد، وة المسؤول عنهانزلهو بم ،شيخ ةآخيّ  لكلّ  .الأيتامالأرامل و 

ة الخام ائفة، وتوفير المادّ ومشتريات الطّ  يقوم بدور وكيل مبيعات، في مجلس المدينة ايصبح عضو من بينهم و 

 ،من الأسطواتخبيران يختاران بدورهم للأسطوات ونقل البضائع من طائفة إلى أخرى، يساعده وكيل و 

  .الأسعارمراقبة جودة الإنتاج و  تهممهمّ 

وهم  ت أو العرفاءلفوالأيعمل تحت إمر�م ا ،وائفللطّ  لون العمود الفقريّ ات يشكّ كان هؤلاء الأسطو و 

وضبط  للإنتاجارم نظيم الصّ زت هذه الطّوائف بالتّ تميّ . يةال البسطاء أو الصّبجانب العمّ  إلى، العمّال المهرة

 مرضٍ  قيق مستوى معيشيٍّ وتح ،وقحاجيات السّ لتغطية  الإنتاج، مضاعفة كان الهدف منهاو  أسعارهته و نوعيّ 

على ملكات الإبداع، بحيث كانت قضى على المنافسة و  فقدات بيّ يجاإنظيم من رغم ما كان لهذا التّ . لأعضائها

  .)3(%10ـدت بتي حدّ نسبة الأرباح الّ ة الإنتاج و قابة شديدة على نوعيّ الرّ 

  الأوقاف -ج

ولاها لهذا أ  ،ابتغاء مرضاة االلهسلم الم الإنسانتي يقوم �ا الّ  الأعمالمن أفضل  الأوقاف تعتبر

فقة ة أخرى للنّ سات اقتصاديّ مختلفة المنافع إلى جانب مؤسّ ة منشآت خيريّ  قامواأفقد ون اهتماما بالغا، العثمانيّ 

 ،يستهلك رأسمالها أنهذه المنشآت في تقديم خدما�ا دون  �ذا تستمرّ و  ،ة المذكورةسات الخيريّ على المؤسّ 

مقابل تقديم خدمات  فاوقالأمن خدمات هذه  يستفيدكمان من هناك من الترّ كان   الأحيان في بعض حتىّ و 

تي الإسكان سواء في الأناضول أو البلقان، فالخدمات الّ عمار و الإا في ت دورا مهمّ أدّ وقد  .كحراستها مثلا لها

                                                             
  .161- 156- 155ص ص  مرجع سابق،كوبرلي،   :نظراللمزيد  -1
  .98 صمرجع سابق،شوجر،  :انظر. عامل مع السّلطات، وهو المسؤول عنهاائفة في التّ تعني تقريبا وكيل الطّ و  -2
  .100،  98، ص ص  المرجع السابقشوجر، : نظراللمزيد  -3
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 آل أسرةرجال الدّولة و سها أوقاف يؤسّ  :، وهي على نوعينسات من قبل هذه المؤسّ لبىّ اها المدن كانت تُ تتلقّ 

  .)1(مرضاة االله ن يبتغونة ممّ عيّ اني أوقاف الرّ ويشمل الثّ  ،لطان نفسهعثمان على السّ 

كان  وإذا، لإدارته في تعيين متولٍ  الحقّ  اهلصاحبكان فقد   ،اة ماليّ سة مستقلّ الوقف مؤسّ  بما أنّ و 

ناحي م ة فقط بل شملت كلّ ينيّ سات الدّ على المؤسّ هذه الأوقاف  لم تقتصر كما .اظر عليه النّ يعينّ  اً الوقف كبير 

وتعتبر هذه . وعادة ما كانت تقام حول الجوامع، ...الخمطاحن و  جسورو  مستشفيات و خاناتالحياة من 

  .زها عن غيرها من المدنة وهذا ما يميّ ط المدن العثمانيّ طّ مخجزء من  أهمّ ة المنشآت الخيريّ 

 الأهدافد أصاحبها ن عند القاضي يحدّ ة تدوّ هذه المرافق عبارة عن هبات يوقفها أصحا�ا بوقفيّ و  

تنظيمه حريصة على الدّولة ا كانت ، لهذالله عزّ وجلّ  اا يصبح الوقف ملكحظة ذا�ومنذ اللّ  .من إقامتها

ولة بدورها الدّ  كانتو  نويّ موا نشاطهم السّ قيّ سنة يجتمع العاملون في الوقف ليُ  كلّ أنهّ في  بحيث  ،اقبتهمر و 

 بايزيدلطان السّ  لّ غاستم 1396كوسوفو  معركة وبعد .اظر بمراجعة حسابات الوقفالنّ  أوف القاضي تكلّ 

قبل دور للفقراء، من مساجد و  ةسات خيريّ العاصمة أدرنة عدّة مؤسّ نشأ في أرب و لم مع الصّ فترة السّ الأول 

مدارس في مدينة امات و ل في حمّ ة أخرى تتمثّ ات خيريّ سنشأ مؤسّ أ، كما همهامّ  لإتمام للأناضولهه توجّ 

مثل النّهر ويقال له آغ  كان غزيراً وقد   بورصة إلى ءالما وأوصلفاء، ببناء مدرسة ودار للشّ  أمرو  .)2(ألاشهر

  .)3(چغلان

المدن  ساهم في نموّ  فقد، ةولة العثمانيّ ة للدّ ة والاقتصاديّ شاط دور كبير في الحياة الاجتماعيّ كان لهذا النّ 

 شاط علىلم يقتصر هذا النّ و  ،)4(عيفة منهاة الفئة الضّ ان خاصّ كّ ارتفاع مستوى معيشة السّ وازدهارها و 

كما أقيمت على  .)5(ون العديد من هذه المرافق هناكفقد أقام العثمانيّ منه، الأناضول بل كان للبلقان نصيبه 

  .)6(ليات الّتي كان يبنيها أهل الخير من أبناء المنطقةالمصة الآبار و جاريّ طول طرق القوافل التّ 

  والفكريّةالحياة الدّينيّة  - 08

                                                             
  .15ص  ،ابقسرجع م نعمان ترك أوغلو، -1

2- Hummer, op.cit., pp 298 300- . 
  .77ص  ،مصدر سابق، باشي -3
  .15 ص المرجع السابق،،نعمان ترك أوغلو -4
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  الحياة الدّينيّة -أ

  هويبدو أنّ . تعقيداتهنظرا لتشعّبه و  الدّينيّ اريخ ، دراسة التّ اريخ العثمانيّ ب مجالات دراسة التّ من أصع

ة ة الإيديولوجيّ هو بمنزلو  )الإسلام الرّسميّ (، إسلام الدّولة نامفهوم ةنيّ ولة العثماة في الدّ للعقيدة الإسلاميّ  كان

 .لمتصوّفةين من اون تفسيرهم للدّ يستمدّ  الأوائلالأمراء وكان ة للدّولة، الخارجيّ ة و اخليّ ياسة الدّ السّ تي توجّه الّ 

توطّدت العلاقة بينهما أكثر، وبدأ منذ ذلك لعلماء و من اب أكثر أصبحت الدّولة تتقرّ  الأول منذ بايزيدو 

، وعليه تعتبر هذه راويشبدل الاعتماد على الدّ المرتكز على قواعد الشّرع  ،على الإسلامولة الحين اعتماد الدّ 

سيّس
ُ
 و  ،إسلام الرّعيةو . )1(المرحلة بداية الإسلام الم

َ
إلى قسمين، قسم  بدوره ينقسمش، و اعِ هو مفهوم الإسلام الم

 لإسلامفي ا ليتمثّ قسم آخر ، و والأباطيلفات الخر با وهو يعجّ  الأولياءيدور حول محور تقديس  هرطقيّ  صوفيّ 

  .)2(ة أو الإسلام الصّوفيّ كيّ إسلام التّ فة و إسلام النّخبة المثقّ  ماوبينه. مع تأثرّه بالفكر الصّوفيّ  نيّّ السّ 

وبين هذا وذاك   .بين المتصوّفةبين علماء الدّين والفقهاء و  ريخ العثمانيّ اطيلة التّ  �ذا ظهر صراع امتدّ و 

 إذ تبنىّ  اة توفيقيّ في الدّولة العثمانيّ  كان المشروع المذهبيّ فقد   .على آخر اد طرفلم تؤيّ و  اكان موقف الدّولة وسطيّ 

وسمحوا بذلك   ،تسامحامرونة و أكثر المذاهب  يعتبر ذيالّ و ، )3(لهم كمذهب رسميّ   نفيّ المذهب الح ونالعثمانيّ 

هذا ما سمح  ،العامّ لبقيّة  المذاهب والطّوائف الدّينيّة بممارسة شعائرها بكلّ حريّةّ، شريطة عدم الإخلال بالنّظام 

  . )4(م14ببروز جزئيّ للمذهب الشّيعيّ مع �اية القرن 

  الطّرق الصّوفيّة* 

لقي دعما من طرف ، منهج سُنيّّ  منها ما كان ذا، عرفت الدولة العثمانية نوعين من الطّرق الصوفية 

كانت تي  الّ ة والبكتاشيّ  )5(ةلويّ و المريقة كما كان الحال بالنّسبة للطّ من الأوقاف   واستمدّ نفقاته ةسميّ لطة الرّ السّ 

طريقة القوات الانكشارية ، والتي كان لها دور كبير في نشر الإسلام في البلقان لتسامحها الكبير مع بقية 

  . الأديان

                                                             
  .158و 157ص صنفسه ،  -1
  .170- 158- 156ص ص  أوغلى المرجع السابق ،: نظراللمزيد  -2
  .41- 39 ، ص صمرجع سابقجانبولات،  :نظراللمزيد  -3
  .162، صىأوغل -4
ذي عاش في قونية خلال القرن الّ  وميّ ين الرّ تي تنسب إلى مولانا جلال الدّ ة الّ لويّ و المريقة لطة الطّ ، شجّعت السّ ةريقة البكتاشيّ لكبح جماح الطّ  -5

، يعتبرها الكثير من ةذات طبيعة فلسفيّ مبادئها معقّدة و . بقات الوسطى والعليا من ا�تمعان المدن، ومن الطّ كان أتباع هذه الطّريقة من سكّ . م13

  .189ص مرجع سابق، لويس،  :نظرا .يّ ة للإسلام السّلفوفيّ رق الصّ قرب الطّ أ
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، غلب عليها طابع الشّعوذة والخرُافات الموروثة عن ةو هناك طرق صوفية أخُرى تعُرف بالباطني

وبعض عقائد غُلاة الشيعة  ،)1(لشّمانيّة القديمةأواسط آسيا كابلاد فارس  القادمة منالثقافات القديمة 

بسّ 
ُ
لا علماء الدين  هو يبدو أنّ  .)2(ضمنهم كان يتواجد الدراويش المتجولون أو الباباوات،و طة على نحو شعبيالم

ولا مشايخ الطرق الصوفية السنية تمكنوا من الحدّ من نفوذ هذه الطّرق خاصة فيما تعلّق بتبجيلها للصالحين 

  .  3وزيارة أضرحتهم و قلّة العناية بالتقيد بالشريعة الإسلامية

و في وسط هذا الخلاف عمل السلطان بايزيد الأوّل على توطين دعائم الإسلام السّني الصّحيح مع السّماح 

للطّرق السّنية بممارسة أنشطتها ، وهذا لخلق نوع من التّوازن بين أفراد ا�تمع العثماني وهذا لتشبّث معظم 

وتبينّ هذا التقارب بين السلطة العثمانية مع بعض الطرق الصّوفية في زواج  مؤسس  .)4(السّكان �ذه الطرّق

، و )خوندي حاتون(ة السّلطان بايزيد الشّيخ شمس الدّين محمّد بن عليّ الحسينيّ من ابنالطريقة النوربخشية 

  .)5(ل والبلقان على حدّ سواء لهذه الطّريقة الصّوفيّة دور كبير في توسّع العثمانيّين في الأناضو  معروف أنه كان 

)5(.  

ظاهرة انتشار الطرق الصوفية عمّت كامل أنحاء العالم الإسلامي خاصة بعد الغزو المغولي ،  أنّ ويبدو 

    .)6(بما في ذلك مصر و الشام ، وهذا لوجود قابلية لدى عامة الناس باستقبال أفكار هؤلاء 

تأثير كبير على الحياة  -وحتىّ المنحرفة سواء السنية منها - وبصفة عامّة كان لهذه الطرّق الصّوفيّة 

وشكلت في الكثير من ، )7(الرّوحيّة للترّكمان، كما كان لها دور في نشر الإسلام بين المسيحيّين في البلقان

                                                             
انوا وك ،ما يخشونه ويرهبونه ل في عبادة كلّ ، تتمثّ ةوثنيّ  ةبدائيّ  تي اعتنقها غالبة المغول وخانا�م، وهي عقيدةبرز المعتقدات الّ أهي من : ةمانيّ الشّ  -1

كما    .ة ويؤمنون كذلك بالكهانةحريّ لهذه الأرواح سلطانا كبيرا على حيا�م، كما كانوا يؤمنون بالقوى السّ  يعبدون أرواح أجدادهم لاعتقادهم أنّ 

ن في مصير الإنسان يتحسّ  ، وأنّ ون يؤمنون بإعادة البعثمانيّ بالإضافة إلى هذا كان الشّ . ن أنّ قمم الجبال مساكن للآلهة وللأرواحكانوا يعتقدو 

وقد تأثرّت �ا الطّرق  ،ةفقد المغول الأسس الأخلاقيّ أ، وهذا ما تهم يكونون خدما له في جنّ على أساس أ�ّ يزهقه من أرواح عدد ما العالم الآخر ب

والحضارة  المغول، د علي مرجونة، إبراهيم محمّ أحمد مختار العباديّ : نظرا .ةقشبنديّ ة والنّ حين حاربتها طرق أخرى كالملويّ  ، في ة المنحرفةالصّوفيّ 

  .186ص مرجع سابق،؛ لويس،   284ص ص  م،2010 ة،سة شباب الجامعة، الإسكندريّ مؤسّ ، ةالإسلاميّ 
  .170 -166كوبرلي مرجع سابق ، ص ص،  -   2
  .189لويس ، مرجع سابق ، ص  -   3
  .23ص ، م1988مكتبة العبيدات،  2ط ، مكتبة العبيدات،اريخ الحديثة في التّ ولة العثمانيّ تاريخ الدّ ، إسماعيل ياغي -4

  .182صسابق،الرجع الم،  لىأوغ: للمزيد انظر  - 5
  .284، ص  إينالجيك - 6
  .178ص  نفسه، -7
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، و�ذا تكون قد أدّت دوراً أساسيا في تعمير م14لتشكل معظم القرى خلال القرن  الأولىواة الأحيان النّ 

  .المناطق المفتوحة 

أمّا الزّوايا فكانت عبارة عن منشآت خيريةّ، ينشئها شيخ أو درويش، غالبا ما كان ينتمي لأحدى الطّرق 

  وغالبيّة . الصّوفيّة وهذا لاستضافة عابري السّبيل أو الغزاة أو الوافدين الجدد على الإسلام، في المدن والأرياف

  .)1(أكثر منه دينيّ  تي كانت ذات طابع اجتماعيّ الّ  ةوايا كانت تعتبر نفسها من الآخيّ الزّ  هذه

  الملل غير المسلمة* 

 كان رعاياها في البلقانفقد   ،سامح الدّينيّ على تطبيق مبدأ التّ  ة كانت حريصةولة العثمانيّ بما أنّ الدّ 

ة، ويطلق على أتباع  نيفهم على أساس مذاهبهم الدّينيّ ، إذ تمّ تصالمللن غير المسلمين يحكمه نظام م في غيرهو 

ة وأديرة، ومنحوا أماكن عبادة خاصّ دارس و مة و ومحاكم خاصّ  ، ولكلّ واحدة رئيس دينيّ مذهب اسم ملّة كلّ 

الحماية لهم  نتمتي ضللدّولة الّ  هذا كان في الإطار العامّ  ة، وكلّ عامل بلغا�م الخاصّ ة التّ يّ حرّ ة العبادة و يّ حرّ 

  .إلى موقف الإسلام من أهل الكتاب يعود هذا النّظامو . )2(زامهم بالولاء لهاتل، مقابل اولممتلكا�م

 اليعاقبةو  ةريانيّ السّ و  ةالأرمينيّ و  ةالغريغوريّ و  ةالأرثوذكسيّ ( طوائف بين عدّة مينة مقسّ و الدّولة العثمانيّ كان مسيحيُّ 

ون هذه المذاهب اعترف العثمانيّ  ومن بين كلّ  ين،البيزنطيّ  ين ضدّ د العثمانيّ ت تؤيّ ها كان، وجلّ )ساطرةالنّ و 

  .)3(ةبالمقابل ضيّقوا على نظير�ا الكاثوليكيّ ، و ةرثوكسيّ الأو بالكنيسة 

م زاد 1394لكن منذ عام  ،ةجاريّ صغيرة في المراكز التّ ليات أمّا اليهود فقد وجدوا على شكل جا

 الربّانيّ ( رئيسية 03ها ، هم بدورهم كانوا على مذاهب أهمّ تي جاءت من فرنساموجات الهجرة الّ أعدادهم مع 

ة يّ ت بمبدأ الحرّ ة أّ�ا أوّل دولة في التّاريخ الحديث أخذلهذا يمكن اعتبار الدّولة العثمانيّ  .)4()امريّ السّ و  القريانيّ و 

ما  وهو ، العثمانيّ  وئام تحت الحكم الإسلاميّ ة تعيش في ، هذا ما جعل مختلف الطّوائف الدّينيّ ة لرعاياهاينيّ الدّ 

على حدّ  -ون ، فالعثمانيّ ناع تامّ تقاالإسلام عن  ايعتنقو على أن م غيره أوين شجّع العديد من هؤلاء المسيحيّ 

لا إكراه في الدّين { :، استنادا إلى الآية الكريمة)5(على اعتناق الإسلام ام لم يرغموا أحدً �ّ أيبدو  - اطّلاعي 

                                                             
1
  231 ، ص إينالجيك -  
  .75، ص  مرجع سابق ،فائقة  -2
  .35ص  ، مرجع سابق، إينالجيك -3
  .166 -  164ص ص  سابق،الرجع ى، الموغلأ -4
  .60ص  مرجع سابق،، فائقة -5
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االله ا و يؤمن باللّه فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لهالغيّ فمن يكفر بالطاّغوت و من الرّشد قد تبينّ 

  .، فقد كان الدين الله و الوطن للجميع )1(}سميع عليم

   قافلة الحجّ * 

ب تتطلّ ة و شاقّ  تي كانتوالّ  ،تنظيم مثل هذه الرّحلات المقدّسةة ام البلاد الإسلاميّ كان من عادة حكّ 

مثل هذه طالما ارتبط نجاح لو . قطاّع الطرّقة من هجمات البدو و ب الحماي، كما كانت تتطلّ ة كبيرةنفقات ماليّ 

ة كاملة مسؤول مسؤوليّ  والحاكم ،ة هؤلاء الحكّامشرعيّ  تقويضبلها ، وفشلاطينالسّ الرّحلات بنجاح الملوك و 

سة المقدّ  الأماكنعلى السّيادة اليمن على ين و الإيلخانيّ  وم مصر من المماليك الطالما تنافس حكّ و  .نجاحها عن

هو  فنجاح قافلة الحجّ  إذًا. ين المعروفين بالأشرافيّ مة المحلّ رّ ة المكتي كانت تحت إشراف حكّام مكّ ، والّ بالحجاز

ة ذات شعيرة دينيّ ا إذً  فالحجّ ، متهوفشله هو تقويض لشرعيّ  ،تهمام وتثبيت لشرعيّ للحكّ  سيّ ة نجاح سيانزلبم

بتزعّم العالم  ظىريفة كان يحوكسوة الكعبة الشّ  ةن من كسب ولاء أشراف مكّ ، فمن يتمكّ ةأبعاد سياسيّ 

فقد أرسل في  فين،شّريالاحتراما كبيرا للحرمين ذين سبقوه بايزيد كأجداده الّ  لطانأظهر السّ لهذا  ،)2(الإسلاميّ 

ذهب قطعة  8000كان مقدارها و  أدرنةريفين من العاصمة الحرمين الشّ  إلى )3( ةالصّر  م1390/ه796عام 

  .)4(وعلمائها سادا�اللإنفاق على أشرافها و صة لخدمة الحرمين و كانت مخصّ 

  التّعليم والعلماء –ب

وهذا  ة،ولة العثمانيّ الدّ  نشأةور البارز في سا�م الدّ ومن مختلف مؤسّ  اتجّاها�مكان للعلماء بمختلف 

اذ القرارات لهذا كانت لهم مساهمة فعّالة في اتخّ  لطة داخل السّ حتىّ  ااجتماعيّ و  اسياسيّ  ثقلانظرا لامتلاكهم 

ة  ن باستقلاليّ وْ ظَ ، كان العلماء يحتي سبقتهاالّ ل الفترة المدروسة و خلاو . اخارجيّ ا و ولة داخليّ ة بالدّ صّ ة الخاالهامّ 

                                                             
  .225سورة البقرة، الآية  ،القرآن الكريم -1
  .23- 22ص ص ،بغداد ،منشورات دار الجمل م،2010، 1ط ،حمد باقادرأترجمة أبو بكر  ،اج وسلاطينحجّ ثرايا فاروقي،  -2
ريفين ومجاوريه من إلى الحرمين الشّ  عام عند موسم الحجّ  ة كلّ ولة العثمانيّ مها الدّ لة في مبالغ من الأموال كانت تقدّ ة المتمثّ هي الهديّ  :رةالصّ  -3

. ق على حاملها لقب صرة أمينيلويط ، لا تعتدي على قافلة الحجّ ة حتىّ شيوخ القبائل البدويّ  لىإيرسل قسم منها و  ،الفقراءالأشراف و العلماء و 

  .290ص  ،مرجع سابقمصطفى عبد الكريم الخطيب،  :نظرا
ة، القاهرة، ة للطّباعكة الدّوليّ ر الشّ  ،02ط ،مناسك الحجّ ريفين و ين في الحرمين الشّ لعثمانيّ خدمات ا ،يّ الأمين المكّ د محمّ  :نظراللمزيد  -4

  .69م، ص 2005/ه1426
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خذ يتّ  أنا قبل ا في دواليبهتدريجيّ  إدماجهملطة حاولت السّ وقد  ،الة فيهالطة رغم مساهمتهم الفعّ كبيرة عن السّ 

  .)1( )الأوقاف نظارةو  الإفتاءو  القضاء(سات لطة شكل مؤسّ تواجدهم في السّ 

ب على من يرغب يتوجّ كان ه  نّ أ، وعلى رأسهم طاشكبرى زاده في الدولة العثمانيةعلماء ال ةيرى غالبيّ 

واحد هو بعيد عن ص في علم العالم المتخصّ  أنّ ، و لةمتداخ اأ�ّ العلوم على اعتبار  يدرس كلّ  أنفي المعرفة 

الب في المدرسة ل الطّ يتحصّ  أن، فبعد بمكانة كبيرة ظىذي كان يحيخ الّ نه الشّ عليم كان يلقّ التّ و . اميةالحقيقة السّ 

ص أكثر كان عليه أن خصّ وإذا أراد التّ  ،مهقة فيما تعلّ ابع دراسته المعمّ يت ة،ينيّ ة في العلوم الدّ على معارف عامّ 

وبلاد الشام و عدّة علماء من مصر  الأناضولبالمقابل توافد على  ،صه هذافر إلى البلد المشهور بتخصّ يسا

مت من ستلهِ اُ تي ة الّ قافة العثمانيّ ل الثّ تشكّ ت توخلال هذه الفترة بدأ .كان لهم دور في نشر العلم  بلاد فارس

  .)2(الفارسيّ و  الإسلاميّ  لعربيّ اث االترّ 

تارة  ةوبالعثمانيّ  ةالعربيّ  تارة باللغة قليلة المدروسةخلال الفترة  يناب العثمانيّ فات الكتّ مؤلّ  كانتو 

تعليقات و  كانت عبارة عن شروح وحواشٍ   ومعظمها. الكلامفسير و في الفقه والتّ  أغلبها تتناول مواضيع ،أخرى

ياسة السّ اريخ و ة منها كتب التّ صّ خام، 13و م12و م11 القرونابقة أي القرون السّ  فة خلالالمؤلّ  للكتب

يعارض تدريسها،  ين منكان هناك من العلماء العثمانيّ فات ياضيّ ة كالمنطق والرّ م العقليّ العلو  اأمّ  .)3(الآدابو 

  .)4(ليمفكير السّ التّ ب العقل على ا تدرّ ا لا تتعارض مع الشّرع وأ�ّ د ذلك على اعتبار أ�ّ وهناك فريق آخر يؤيّ 

ة ول الإسلاميّ ة آنذاك مع نظيره في الدّ ولة العثمانيّ للدّ  والفكريّ  لهذا لا يمكن مقارنة المستوى العلميّ و 

تي نجازات الّ ة في مستوى الإة آنذاك عن انجاز �ضة فكريّ ولة العثمانيّ تي سبقت، بحيث عجز بذلك علماء الدّ الّ 

 تي حاز عليها العلماء آنذاك، كالإعفاء الضّريبيّ الّ ات لامتيازات والصّلاحيّ ارغم  في ميادين أخرى،قوها حقّ 

  .)5(وإشرافهم على مراقبة القانون وممتلكات الوقف الطاّئلة 

                                                             
  .109- 108- 107- 106- 102 ص ص مرجع سابق، ،يقةالضّ حسن  :للمزيد انظر -1

2- Bertier Annie, Vers l’orient, bibliothèque nationale de France, imprimerie union à Paris, 1983, 1983, p09.  
  .225- 224ص ص  مرجع سابق،،ىأوغل :للمزيد انظر -3
  .255ص المرجع السابق، ، إينالجيك -4
  .181صالمرجع السابق،  فائقة، -5
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فالحياة العلميّة تميّزت عموما بالركّود والجمود، الّذي ربمّا يعود إلى الركّود العامّ الّذي عرفه العالم 

م، فالحياة الفكريةّ في الدّولة العثمانيّة إذًا وضعت على تراث راكد، والعثمانيّون 12ن الإسلاميّ منذ أواخر القر 

  .عنه ليسوا مسئولين

ولة، بحيث كان هذا بجعل العلم في خدمة الدّ و  ،الخلال هذه الفترة الهيمنة على هذا ا�لطة السّ  حاولتوقد  

 افيها جامع أقاموايدة، دما فتحوا أرضا جم كانوا كلّ �ّ أ حتىّ  ،فين لها ليس إلاّ تخريج موظّ  الأساسيّ هدفها 

ة بما يتناسب العلميّ  اا� حاجيّ يلبيّ  عت على ظهور مناخ فكريّ ولة شجّ الدّ  و�ذا نجد أنّ  .ةوتكيّ ومدرسة 

  .)1(ونظر�ا لمفهوم الدّولة

، وهذا - منها وغير الرّسميّة الرّسميّة  -كما أولت الدّولة العثمانيّة عناية كبيرة بمختلف المرافق التّعليميّة 

بحسن إدار�ا والمحافظة على أوقافها، واستعملتها في تعزيز الوحدة التّعليميّة والثّقافيّة بين شعوب الدّولة 

لة و الدّ عرفت  الإطارفي هذا و ، ها تخضع لرقابتهالكنّ  ولةا عن الدّ ة ماليّ المدارس مستقلّ  كانت هذهو العثمانيّة،

تي كانت الّ ) كتبيأندرون م( ندرونالأمدارس هناك ، ةقليديّ فبالإضافة إلى المدارس التّ ، من المدارسنموذجين 

ولة قصور رجال الدّ في الجوامع و عليم يلقّن كان التّ و . ينعسكريّ ين و ولة من مدنيّ ة في تكوين رجال الدّ مختصّ 

 .)2(كاياالتّ وايا و يم آخر كانت تشرف عليه الزّ وهناك تعل. بيوت العلماءو  الأثرياءو 

بالمرافق الصّحّيّة أو ما  كليات  لتخريج الأطباء، رغم هذا أولت عناية   تمتلكلم تكن الدولة العثمانية 

م، أقُيمت أوّل دار للشّفاء في بورصة بجوار جامعها، احتوت عدّة 1402ماي  12يسمّى بدور الشّفاء، ففي 

أقسام وكان منها قسم خاصّ بالأمراض العقليّة، ولإدار�ا طلب السّلطان العثمانيّ طبيبا من مصر ليتولىّ وظيفة 

  .)3(الحكيم باشي 

  عرالأدب والشّ  -د

                                                             
  .224 - 220 ص ص ، المرجع السابق فائقة، -1
  .450 – 448 ص ص، نفسه -2
  .485ص مرجع سابق،،ىأوغل -3
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كما ،  ة برعاية الأدباء والشّعراء والعلماءولة العثمانيّ سلاطين الدّ  اهتمّ الأوّل  بايزيدلطان منذ عهد السّ 

للبلاط  قليديّ اريخ التّ ومنذ تلك الفترة بدأ تدوين التّ  ،دوّن سيرهم ويخلّد بطولا�مون إلى من يُ احتاج العثمانيّ 

  .)1(العثمانيّ 

دب فالأ ،لهام بالنّسبة إليهمإكانت مصدر   تيالّ ة رسيّ ة والفاأثيرات العربيّ بالتّ ون العثمانيّ الأدباء  رتأثّ 

غتين من اللّ لا تحصى  وتعابير، مع استعارة كلمات العثمانية باللّغة تب ، كُ في جوهره هو إسلاميّ  العثمانيّ 

 ،من كلمات واؤ شاة ملكا مشاعا اقتبسوا منها ما الفارسيّ ة و الما اعتبروا القواميس العربيّ طل إذ ة،الفارسيّ ة و العربيّ 

  �ذا تمكّن هؤلاء من و 

ر الأدب ومنه نستنتج تأثّ  .خلق أدب جديد عرف بالعثمانيّ ة و ة والفارسيّ ة العربيّ الأدبيّ  التّعابيرهذه  صهر

أثيرات ظهر التّ تكما  .)2(عليه ابع الإسلاميّ وطغيان الطّ  والعربيّ  بالأدب الفارسيّ  - في هذه المرحلة -  العثمانيّ 

صول ة آنذاك كانوا من أولة العثمانيّ الكثير من علماء الدّ  نّ أ حتىّ ، بوضوح على علمي القانون والعقائدة العربيّ 

ين ى الكثير من علماء الدّ تلقّ  كما ،)3(غيرهالى ة عالعربيّ فضّلوا استعمال اللّغة  اذين كانوا أتراك الّ ، وحتىّ ةعربيّ 

  .)4(العلومة لغة الآداب و الفارسيّ اعتبرت و ، ةبيّ العر  علومهم في البلاد ينالعثمانيّ 

م بدأت 14، لكن منذ �اية القرن جمةطابع الترّ  - ابقة خلال الفترة السّ  - العثمانيّ  الأدبطغى على 

 السّيرو  فالتّصوّ و  الفقهو  العقائدو  التّفاسيرو  الخمساتو  اتالمثنويّ (ها ، ومن أهمّ المختلفةة الأدبيّ  الأنواعتظهر 

 )واريخالتّ و  الحكاياتو لاحم المو  المناقبو  البذولةقصص و  الشّروحو  المناظراتو  الأولياءتذاكر و  الأنبياءقصص و 

  .)5(الفارسيّ  الأدبمن  مستمدّ  ومعظمها

 ، بحيثعليه وفيّ الصّ  ينيّ ابع الدّ الطّ بطغيان  - ذه الفترةخلال ه - العثمانيّ  الأدبيّ  الإنتاجز كما تميّ 

ق ة فيما تعلّ ، خاصّ يونس أمرهو  )6(وميّ الرّ ين لجلال الدّ ة ظرة الفلسفيّ اء بالنّ عر الشّ ر العديد من الأدباء و تأثّ 

أطلق عليه يوان و إلى جانب هذا كان هناك للغزل والمدح نصيب وهذا ما يعرف بشعر الدّ  .نيا والآخرةبأمور الدّ 

                                                             
  .46ص مرجع سابق،لويس، -1

2- Bertier Annie, op. Cit. , p 09. 
  .195ص  س،مرجع سابق،لوي -3
  .53ص  ،نفسه -4
 .36ابق، صس، مرجع ىأوغل -5
 ,Bertier Annie, op. cit :للمزيد انظر .ةريقة الملويّ س الطّ ة، كما يعتبر مؤسّ ذي تعتبر معظم كتاباته بالفارسيّ الّ  :وميّ ين الرّ جلال الدّ  -6

p09. 
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 .)1(ة فيما بعدغة العثمانيّ تطوّر اللّ ة دور كبير في بروز و الأدبيّ ة كان للحركات وبصفة عامّ . دينيّ عر اللاّ صفة الشّ 

فوي أو سواء بشكلها الشّ  ،رهاتطوّ ة و الإسلاميّ  ةكيّ ظهور الملحمة الترّ لت الفترة ما ذكرناه سجّ  إلى بالإضافة

  .بدأت تظهر المعاجم المنظومةكما . نالمدوّ 

  أدب الشّعوب غير المسلمة في البلقان* 

 كما . وا من نشرهانُ تمكّ و  ،ناعاترف والصّ وا معهم العديد من الحبلقان جلبُ للين العثمانيّ بعد فتح 

   .مع احتفاظ السكان المحليين بلغا�م المحلية  ة في البلاد المفتوحة،سميّ م هي الرّ لغته وأصبحت

سكن العديد من  - ذكرنا سابقاكما  -ولة الدّ  اعليه أشرفتذي هجير الّ ات التّ عمليّ  إطارفي و 

 عبيّ الشّ  الأدب، فانتشر القرى في البلقان، وحافظوا هناك على ثقافتهم بل وعملوا على نشرهاالمدن و  الأتراك

بلغتهم  ةفا�م الأدبيّ بالأتراك شرعوا في كتابة مؤلّ  ،ا المسلمةأدباء أوروبّ ر نتيجة لتأثّ ان البلقان، و بين سكّ  كيّ الترّ 

لدى  بيّ عتظهر الأسس الأولى للأدب الشّ  أت، وبدالأتراكة على غرار الفرس و لعربيّ اة مستخدمين الأبجديّ  الأمّ 

  .)2(الخميادو المعروف بأدبو  ،اعوب المسلمة في أوروبّ الشّ 

  الفنون والعمارة -د

م، يشبه إلى حدّ كبير نظيره في 14كان الطاّبع العامّ للفنون في الدّولة العثمانيّة مع �اية القرن   

إمارات  الأناضول الأخرى، فالموسيقى سواء منها العسكريةّ والدّينيّة والكلاسيكيّة والفلكلوريةّ تعاطت معها 

ايا المولويةّ يعتبر شكلا من أشكال العبادة، وكانت مختلف شرائح ا�تمع العثمانيّ آنذاك، فكان سماعها في التّك

تدرّس إلى جانب اللّغات المختلفة والخطّ، وأقيمت لها دور للسّماع، تعرف بسماعخانة، الّتي كانت 

  .)3(قاعات للاحتفالبمنزلة

، طشرق البحر الأبيض المتوسّ و  الأناضول بالعمارة في غرب - ترة الفخلال هذه  - ون ر العثمانيّ تأثّ 

قاليد التّ   عنحتىّ ة و لجوقيّ انحرافها عن العمارة السّ مدى على تي تعود إلى تلك الفترة ة الّ المنشآت العمرانيّ  تدلّ و 

ذي يعتبر من ، الّ م1400ذي بني عام مسجد بايزيد الّ ا من خلال ضح هذا جليّ ، ويتّ ة في غرب آسياالإسلاميّ 

                                                             
  .49- 48- 40- 38 ص صى، أوغل :نظراللمزيد  -1
ة، وهو ما أطلق عليه سبانيّ غة الإة مستعملين اللّ ين بعد سقوط دولتهم، إذ كانوا يكتبون أعمالهم الأدبيّ وع من الأدب عند الأندلسيّ عرف هذا النّ  -2

  .146صمرجع سابق، ،ىأوغل :نظرا. الأسبان الخميادو
  .759 ، ص مرجع سابق،ىأوغل  -3
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ر بناء نماذج مشا�ة من نوعه بحيث لم يتكرّ  اطه فريدمخطّ  ذي يعتبرالّ ، و ة لتلك الفترةم المنشآت المعماريّ أضخ

ذي أقامه الّ  »يلدرم« عها مجمّ دت خلال هذه الفترة من أهمّ ة أخرى شيّ عات عمرانيّ بالإضافة إلى مجمّ . له

رشات و لون في الإذ كان العام ،بالدّولة مرتبطا المعماريّ  الفنّ  كان. م1392لطان بايزيد في بورصة عام السّ 

لات كان هؤلاء ينتظمون في تشكي، و ةاز مختلف هذه المنشآت العمرانيّ نجإذين يقومون ب، هم الّ راياابعة للسّ التّ 

بية المساعدين الصّ نون من الأسطوات الكبار و ، ويتكوّ مّ المئات من ذوي المهارات، يطلق عليهم أهل الحرفتض

اذج  واضحا عليه، لكن للأسف لم تصلنا نملاجقة السّ  تأثيرذهيب، فقد كان أمّا فنّ الزّخرفة والخطّ والتّ  .)1(لهم

ة بعد تي حلّت بالدّولة العثمانيّ خرفة المستعملة آنذاك، بسبب النّكبة الّ لا عن الزّ كثيرة عن الخطوط و 

 .)2(م1402

إذاً فالسّلطان بايزيد الأوّل بأعماله هذه، يكون قد أضاف الكثير على تنظيمات وهياكل الدّولة 

وحوّلها من مجُرّد إمارة يتمتع فيها حكام أقاليمها بصلاحيات واسعة إلى دولة مركزية ذات مؤسسات العثمانية ، 

  .هذا ما لم يتقبله أمراء الأناضول الذين ألفوا حرية التصرف في إمارا�م. ثابتة 

يكون  أنحتى عمل على ة، العسكرية و الاقتصادية ، بل و بدأت تظهر جلياً مؤسسات الدّولة السياسي اكم  

  . وبذلك بدأ يتشكل الكيان العثماني إن صحّ التّعبير ،مستغلاً الموقع الاستراتيجي لدولته  للدولة اقتصاد قوي،

                                                             
  .693- 698- 695ص ص نفسه ،  :نظرا للمزيد -1
  .759- 751- 741- 659ص صنفسه، -2
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  ة مع المماليكعلاقات الدّولة العثمانيّ               :المبحث الأوّل

وتر تارة التّ بين ، لطان بايزيد الحكم السّ قبل توليّ  )1(لمماليكباة ولة العثمانيّ الدّ  ةتأرجحت علاق

لة و واحتضان الدّ  ،من جهة ة في تزعّم العالم الإسلاميّ يّ نافس حول الأحقّ بسبب التّ  ،العداوة تارة أخرىو 

سامح مع بعض التّ المماليك أظهر  رغم هذا. ة من جهة أخرىوفيّ رق الصّ لمختلف الطّ ة وتشجيعها العثمانيّ 

ولتين إلاّ ورغم القواسم المشتركة بين الدّ  .)2(ينللعثمانيّ  إرضاءً ، عمائهاحترام لز موا الاة وقدّ وفيّ بعض الطّرق الصّ 

نّ ولك ،المغول فيل يتمثّ المحدق به  طرالخ نّ أب يدرككان   ن برقوقلطاالسّ رفين كانت مفقودة،  فقة بين الطّ أنّ الثّ 

 ابنوإنّما أخشى  ...الكفّار أخشى أنا لا": فقد كان دائما يقولين خشيته كانت أكبر من العثمانيّ 

  .)3("عثمان

في  هذا الأخير يتماد ة بعدخاصّ ت العلاقات على حالها، استمرّ  لطةالسّ ل الأوّ بايزيد  توليّ  وبعد 

هاجم  فقد ،غرى عليهفي آسيا الصّ  العلماءالمسلمين و  نقمةو  الإمارات المسلمة في الأناضول، اعتداءاته على

بشأن  لطان برقوقؤات السّ صدقت تنبّ بذلك و ، مشمولة بحماية المماليكتي كانت الّ و ، م1393 ة عامقيصريّ 

 و  .)4(تخوّفه من آل عثمان
ّ
، ولم ة لهة لمساندة دولة قويّ سّ احاجته المو  بالخطر المغوليّ  بايزيدلطان السّ س ا أحّ لم

وفي  .برقوق وكيّ الممل لطانللسّ احترامه حرص على تأكيد صداقته و ف ،من كسب ودّ المماليك مناص يكن له

 ،اهمالدّ  غوليّ المحذّره من الخطر و  ،ما بدر منه نتذر له من خلالها عاعورسالة  ايا�د هيلإ بعث طارهذا الإ

أن يبعث له بطبيب  نظيره المملوكيّ  من لطان العثمانيّ كما طلب السّ  ،ظا لذلكمتيقّ ونصحه بأن يكون 

شمس الدّين محمّد بن صغير  ه الخاصّ بطبيب لطان المملوكيّ ، فبعث السّ )5(ضربان المفاصل لأنهّ كان يعانيلمعالجته 

 .)6( اياهدو  الأدوية لمعالجتهبعث معه الكثير من العقاقير و و 

                                                             
لتهم مصر والشّام والحجاز، وقد سمُّوا كذلك لأنهّ جيء المقصود �م المماليك البرجيّة، ذوو الأصول الشّركسيّة، وقد شمل نفوذ دو : المماليك - 1

- 72جع سابق، ص صمر عبد الكريم الخطيب، : انظر .�م كعبيد من بلاد الكرخيز والقبجاق واستخدموا في حماية الحصون فكانت إقامتهم فيها

73.  
  .70إيفا نوف، مرجع سابق ص   -2
  .301القرماني، مصدر سابق، ص  -3
 .400م، ص 1998، دار النّفائس لبنان، 1، طتاريخ المماليك في مصر والشّامش، محمد سهيل طقو  -4
  .260مصدر سابق، ص  ابن إياس، -5
  .336م، المكتبة العصرية، بيروت، ص 2002، 1، ط1، جنيل الأمل في ذيل الدّولزين الدّين عبد الباسط بن خليل،  -6
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  نظيره العثمانيّ  ذكّربرقوق يُ  المملوكيّ  طانلظلّ السّ  ،الطّرفين بين تي كانت تتمّ لات الّ ومن خلال المراس

لطان دوره كان السّ وب وساعدين في عضد واحد،روحين في جسد واحد ة نزلأنّ دولتيهما بمب الأوّل بايزيد

تعرّضت مصر المماليك إذا ما أعلن استعداده لمساندة  كما  .وتقديره لسلطان المماليكد احترامه يؤكّ  العثمانيّ 

  .)1(غولمن طرف المهجوم  لأيّ 

ذي ، الّ ة بقيادة تيمورلنكهذه المرّ ، و ثانية الأوسط رقبالشّ  طر المغوليّ الخظهر  م1383ومنذ عام 

محمد  هقر طرد حاكمها و  م1386عام )2(تبريزو نسااخر ، و استولى بسرعة فائقة على بلاد ما وراء النّهرين

ن حاكمها ، وتمكّ م استولى تيمورلنك على بغداد1393 فيو . م1388عام  إليهاذي عاد ، الّ كمانيّ الترّ 

تي وفّرها له ، الّ القاهرة طالبا الحماية إلىمن الفرار  )1410- 1382( )3(ويس الجلائريّ أحمد بن ألطان السّ 

ومن بغداد . هولاكوأسلافهم من قبل بقيادة فعلوا �ا ما فعله و بعدها دخل المغول بغداد و . لطان برقوقالسّ 

أرسل ام هذا الأخير بقتل رسل المغول و ، فقلم يعلن طاعته له نإ، وهدّده يناسل تيمورلنك القاضي برهان الدّ ر 

ا لمساعدة ، وكان ردّ كلا العاهلين استعدادهمبايزيد لطان العثمانيّ اني للسّ الثّ  لطان برقوق، والنّصفنصفهم للسّ 

 .)4(مغوليّ رض مملكته لاعتداء ين في حالة تعّ القاضي برهان الدّ 

قام و رفض  الأخيرهذا  لكنّ و ، يّ ر حمد الجلائأبا منه طرد للطان برقوق طاكما راسل تيمورلنك السّ  

ين العثمانيّ و  امفي بلاد الشّ  المماليكهاجمة لم هوا شمالاجلة واتجّ ثر هذا عبر المغول �ر دإعلى . بقتل رسل المغول

الخروف (زعيم  قبيلة قراقوينلو  كمانيّ استولوا على بلاد قرا يوسف الترّ  ثمّ ية الكبرى وا أرمينفاحتلّ . على حدّ سواء

 العاهل المغوليّ  ، لكنّ امفي بلاد الشّ  ه بجيشه �ا�ة المغولتوجّ لطان برقوق بالخطر و ندها شعر السّ ع). الأسود

 .)5(ضى �ا، وشيوع الفو ه لغزو الهند، بعد أن بلغه نبأ وفاة ملكهاعن ذلك وتوجّ  عزف

                                                             
  .817ص مصدر سابق، المقريزيّ،  -1
، إتخّذها الصفويين عاصمة ه لكنّها لم تتعرّض للتّدمير بسبب استسلامها618لتّاء، هي أشهر مدن أذربيجان، غزاها التّتار عام بكسر ا: تبريز -2

  .13ياقوت الحمويّ، مصدر سابق، ص : انظر. لهم
لطان أويس، في عام وهو رابع أبناء السّ ) م1410-م1382/ ه813-ه784(هو رابع سلاطين الدّولة الجلائريةّ  :أحمد الجلائريّ  -3

م تمرّد على حكم أخيه حسين واستولى على تبريز، لكن لم يعُترف به كسلطان على جميع البلاد إلاّ بعد صراع طويل مع إخوته، وبعد وفاة 1382

. نه أنه كان قاسيايعرف ع. م هزمه قارة يوسف بعد أن استولى على أذربيجان ثم قتله1410وفي عام . م استعاد كامل أملاكه1405تيمورلنك في 

  .474، ص 5، ع1م ،مرجع سابق، فننك. ي. أ: انظر
  .م. أحمد بن عرب شاه، مصدر سابق،غ -4
     م..غ.،نفسه -5
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 وصل ام حتىّ الشّ  ه بجيشه صوبيثق في مناورة تيمورلنك لهذا توجّ يكن لم  لطان برقوقالسّ  أنّ يبدو 

ا عليه لطان برقوق عارضً بايزيد السّ  لطان العثمانيّ راسل السّ  الأثناءفي هذه و . م1394دمشق في ماي 

 .)1(حالف معه ضدّ المغولالتّ 

، الأوّل للخليفة لقاهرة الىإخان بكتابين  بايزيدلطان لسّ بعث ا ،م1396وبعد معركة نيكوبوليس 

 طبع يحتىّ  ،وميطلب منه تسميته بسلطان الرّ  )2(ل على االلهد بن المعتضد المتوكّ عبد االله محمّ  يأب اسيّ العبّ 

رقوق ب لطان المملوكيّ اني للسّ والكتاب الثّ  ،)3(الإسلاميّ ، فتزداد هيبته في العالم وشرعيّ  رسميّ  طابعبسلطته 

 .)4()ينين وإيطاليّ فرنسيّ (ا مسيحيّ  اأسير  ونستّ  ة منهاكما قدّم له هديّ  ،ليبيّ حالف الصّ لى التّ ره بانتصاره عيبشّ 

 بايزيدتسمية في البداية  لطان المملوكيّ فقط فقد عارض السّ  اين كان شكليّ اسيّ وبما أنّ وجود الخلفاء العبّ 

ووافق الخليفة  ،وافق عليه ، وحاجته لحلفاء أقوياءالمغولبسبب ظهور خطر حسب ما يبدو و  ه، لكنّ بسلطان

للمسلمين للإسلام و  العثمانيّ  لطانتي قدّمها السّ مات الجليلة الّ نظرا للخدهذا و  ،)5(بدوره على ذلك اسيّ العبّ 

 ،لاجقةلاطين السّ للسّ واعتبر نفسه خليفة ، )6(ومسلطان الرّ  على لقب بايزيد بذلك حصل .بعد هذه المعركة

لكن بعد وفاة .)7( الإسلاميتزعم العالم ل في ، بحيث كانت تتمثّ كبر من ذلكأطموحاته كانت  أنّ لو و 

) م1412–1399( )8(النّاصر فرج ابنه السلطان الشاب م وتوليّ 1399برقوق في جوان  لطان المملوكيّ السّ 

                                                             
ص ص م، 2002، المكتب المصريّ لتوزيع المطبوعات، القاهرة 01، طتاريخ الدّولة العثمانيّة في العصور الوسطىمحمود محمّد الحويريّ،  -1

83-85.  

بويع بالخلافة العبّاسيّة بمصر بعد موت أبيه على عهد السّلطان المملوكيّ قلاوون، وقد خلع من منصبه مرّتين : بو عبد االله بن المعتضدمحمّد أ -2

 .186القرمانيّ، مصدر سابق، ص: انظر. سنة 45ه ودامت فترة حكمه 885توفيّ في القاهرة عام 

  .420ابن إياس، مصدر سابق، ص  -3
4- Hammer, op. Cit., p338. 

  .39لويس، مرجع سابق، ص  -5
  .74فؤاد متوليّ، مرجع سابق، ص  -6
  .49، ص لويس  -7
م 1399من ملوك الجراكسة بمصر والشّام، بويع بالقاهرة عام  السعداتهو الملك النّاصر ابن برقوق أبو : )م1412–م1389(النّاصر فرج  -8

م والتفّ حوله العديد من الأمراء، وتمكّن السّلطان الشّاب من القضاء على 1400ب الشّام عام تمرّد عليه نائ. بعد وفاة أبيه وكان صغير السّن

وعند غزو المغول بقيادة تيمورلنك لبلاد الشّام اكتفى بمناوشة جيوش المغول تمرّد . التّمرّد بفلسطين، ودخل دمشق لكنّه سرعان ما عاد إلى مصر

قاموس تراجم لأشهر الرّجال والنّساء من العرب خير الدّين الزّركليّ، : انظر. م1412بض عليه وقتله عام عليه رجال أبيه الّذين تمكّنوا من الق

  .140م، ص 2002، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 15، ط5، جوالمستعربين والمستشرقين
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ون مالطية والبستان في صيف عام مانيّ العث ه تيمورلنك لغزو الهند، احتلّ بعد توجّ  وزوال الخطر المغوليّ  ،لطةَ السّ 

وصلت و  ،ة أخرىمملوكيّ  اً وحصون اابعتين للمماليك ومدنحتلّوا إمارة ذي القدر وسليسيا التّ ا، كما )1(م1399

يسعى من  بايزيدالسلطان  وكان .)2(ة عليهميطرة العثمانيّ  الفرات حيث اعترف بنو القادر بالسّ سيطر�م حتىّ 

 و�ذا أبان .)3(ةة صربيّ بفرق عسكريّ مستعينا في ذلك  لدولته ةالأناضوليّ ة وحدة البلقانيّ وراء ذلك إلى توطيد ال

 و  .)4(الإسلاميّ عم العالم رغبته في تزّ و  ولتينالدّ  بين ةيّ ه بالعلاقات الودّ استهتار  نبايزيد ع
ّ
 لطانأحسّ السّ ا لم

النّاصر صلاح الدّين  لمملوكيّ لطان اع السّ ممن جديد  حالفلب التّ اطثانية، خطر المغول  باقتراب يلدرم بايزيد

هاجم  ثمّ ، م1400يمة المماليك قرب دمشق عام ن تيمورلنك من هز ذلك تمكّ ل فض،ر  هذا الأخير لكنّ و  ،فرج

  .)5(م1402وهزمهم في معركة أنقرة عام ين العثمانيّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .277ابن إياس، مصدر سابق، ص  -1
  .106بق، ص ، مرجع ساتاريخ الدّولة العثمانيّةأوزوتونا،  -2

3- Standford Shaw, op. Cit. ,p. p 32-33. 
  .547؛ ابن إياس، ص 179، ص12ابن ترغي بردي، مصدر سابق، ج  -4
  .75سابق، ص الرجع المفؤاد متولي،  -5
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  ةبيزنطة مع الدّولة العثمانيّ  ةعلاق                  :انيالمبحث الثّ 

يات وتحدّ  ،دّ معقّدةة جمن مشاكل داخليّ  تعاني ،لالأوّ كما سبق ذكره في الفصل   ةعانت بيزنط

الأول  بايزيدالسّلطان ة ، خاصّ ياتة فيها على رأس هذه التّحدّ انيّ وكانت أطماع الدّولة العثم. ة خطيرةخارجيّ 

 تيالّ ، ةالقسطنطينيّ العاصمة نيه فتح ووضع نصب عي ،لطةيه السّ بعد تولّ  أظهر أطماعه فيها صراحةذي الّ 

  .)1(دون ذلك تحال الأناضول إمارات حربه ضدّ  ، لكنّ ين من كلّ الجوانباطة بالعثمانيّ أصبحت مح

راعات الصّ  وفي ،ةالدّاخليّ  ال في شؤو�دخّ لة في التّ المتمثّ و  ،هاتجاهسياسة والده إذًا  بايزيدلطان السّ تابع 

ابع في جوان الرّ فبعد موت أندرونيك  .ةتمهيدا لفتح القسطنطينيّ  ،)2(ليولوغوسباأسرة  أفرادة بين العائليّ 

ابع الرّ  كندرونيأبن ابع السّ ا يوحنّ  للحكم رعيّ ل الحكم بين الوريث الشّ حو  اصراع ةعرفت بيزنط ،م1385

ة ات عثمانيّ لمدعوم بقوّ للحكم ا رعيّ ن الوريث الشّ وتمكّ . الخامسا يوحنّ و  )3(ينالعثمانيّ ين و م من قبل الجنويّ و المدع

ا الخامس ل يوحنّ في حين انتق .)4(م1390فريل أ 13في استلام مقاليد الحكم و  ةالقسطنطينيّ  إلىمن الدّخول 

ا الخامس من بذلك يوحنّ  وأصبح ،من استعادة عرش والده نتمكّ  هذا الأخير لكنّ  ،إلى الخارج رفقة ابنه مانويل

 توفيّ  أن إلىله اين وبقي الوضع على حوجد نفسه تحت رحمة العثمانيّ ذاته  في الوقتو لكن و ، )5(جديد إمبراطوراً

لب الحماية منه، وط ا السّابع فقد لجأ إلى السّلطان العثمانيّ أمّا الإمبراطور يوحنّ  .)6(م1391 فيفري 16في

  .)7(ا الخامساستعمله كوسيلة ضغط على الإمبراطور يوحنّ خير على عرض الإمبراطور البيزنطيّ و وافق هذا الأو 

 له مائة جنديّ ن يبعث أب همن طلبأن  ،يّ بيزنطاللإمبراطور ل لطان العثمانيّ السّ  من مظاهر إذلالو 

 مانويلإ فأرسل ابنه ،لطان العثمانيّ السّ  لأوامرسوى الرّضوخ  البيزنطيّ  الإمبراطور أمامولم يكن  ،بنهابقيادة 

                                                             
  .25محمّد عبد اللّطيف هريدي، مرجع سابق، ص  - 1
الّذي حكم إلى  11م، يعتبر قسطنطين 1453م حتىّ 1261ة منذ عام هي أسرة يونانيّة حكمت الإمبراطوريةّ البيزنطيّ : أسرة باليوغوس - 2

  .617، مرجع سابق، ص حسين محمّد نصّار: انظر. م آخر إمبراطور1453غاية 
3- R.Leonertz, op.cit., p180. 

  .173فكر العربيّ، ص ، دار ال)بيزنطا، سلاجقة الرّوم والعثمانيّون(بلاد التّرك في العصور الوسطى زبيدة عطا، : للمزيد انظر -4
  .58، مرجع سابق، ص العثمانيّين تاريخسهيل طقوش،  -5
  .63مونتران، مرجع سابق، ص  -6
  .58ص  ،العثمانيّين تاريخسهيل طقوش،  -7



 .السّلطان بايزيد الأوّل كمح خــــــــلال فـــــــــترةعلاقات الدّولة العثمانيّة الخارجيّة  :لثالفصل الثاّ

 
93 

 

آلا شهر على مدينة  الاستيلاءفي ة و كمانيّ رات الترّ إخضاع بعض الإمافي ين العثمانيّ ذي ساعد الّ بجيشه 

  .)1(ىفي آسيا الصّغر  ينالبيزنطيّ  مدن آخر )فيلادلفيا(

لطان غياب السّ  الإمبراطور البيزنطيّ  استغلّ ين بإخضاع إمارات الأناضول، العثمانيّ  انشغال وأثناء

بوجوب  العثمانيّ لطان من السّ  الأوامره تلقى ، لكنّ ةأسوار العاصمة القسطنطينيّ شرع في تحصين و  العثمانيّ 

 الإمبراطورلم يستطع . )2(لطان لهذا اضطرّ للرّضوخ لأوامر السّ  ،مانويلإسمل عيني ابنه ب قام إلاّ ، و �ديمها فورا

  .)3(م1391فيفري عام  16ا في يأسً ا و مات حزنً هانات و ل هذه الإتحمّ 

، )ةصر بو ( غرىآسيا الصّ في  بايزيدن الفرار من قبضة م مانويلإالأمير ن وعندما بلغه نبأ وفاة والده تمكّ 

 عرش أيّ  لكنو ، )4()م1452–م1391(اني مانويل الثّ إتحت اسم  ةفي القسطنطينيّ  ةعرش بيزنط ءواعتلا

لطان للسّ ريعة الذّ  -  بعمله هذا - الإمبراطور الجديد أعطى ب كأنيّ و . )5(تعيش أسوأ فترات تاريخها ةوبيزنط

 ذي الّ  ،العثمانيّ  لطانالسّ  تحت رحمةهو الآخر بذلك وقع ، و ةر جديد على القسطنطينيّ لضرب حصا العثمانيّ 

بعد و  .)6(ا لفتحهاستعدادً ا او هذ ،م1391صارا محكما على المدينة منذ ضرب حو ا انتقل بجيشه إلى أوروبّ 

 يتلقّ ه لم لكنّ ، اصمتهلإنقاذ ع ةيّ الأوروب ـّلب المساعدة من الدّول طين مواجهة العثمانيّ عن عجز الإمبراطور 

 روط فيلت هذه الشّ تمثّ و . رين مقابل رفع الحصاشروط العثمانيّ لهذا قبل بة، ة من فرنسا والبندقيّ ات رمزيّ سوى قوّ 

 تركيّ  يّ لتأسيس حة في القسطنطينيّ  �دم مئات من البيوتو  ة،آلاف قطعة ذهبيّ عشرة ة قدّرت بضريبة سنويّ 

كما سمح ببقاء   ،)Serkeci()8(سركجي يعرف باسم  أصبح )7(هاجزء منمسجد في و  ةإسلاميّ محكمة  إنشاءو 

لم يعد �ذا و ، )9(هبيّ للقرن الذّ  ماليّ اطئ الشّ الشّ  ىجالتا عل في حيّ  جنديّ  6000ف من ة تتألّ حامية عثمانيّ 

                                                             
  .58 ص ،، مرجع سابقينتاريخ العثمانيّ طقوش،  -1
  .40 ، صعزتلو يوسف بك أصاف، مرجع سابق -2
  .36ص  ،مرجع سابق مونتران، -3

4 - Hammer, op.cit.,  p 301. 
  .174ص  ،رجع سابقزبيدة عطا، م -5
  .78-77 مرجع سابق، ص ص ،أحمد فؤاد متوليّ  -6
  .301 سابق، صالصدر الم، القرمانيّ  -7
 standard sozluk ,ArapÇa-TurkÇe, baski ve cilt, ayhane matbaasi, ekim :انظر .العامل في صناعة الخل معناها: سركجي -8

2011,s 112 
  .70 ، مرجع سابق، صالحويريّ  -9
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إذا لم " :بخطاب يقول فيه بايزيدوبعث له  .)1(ةمن سلطة سوى داخل أسوار القسطنطينيّ  البيزنطيّ  للإمبراطور

هو موجود خلف  ما ، لأنّ كلّ حكم داخلهاا، فأغلق عليك أبواب مدينتك، و أوامريتكن راغبا في تنفيذ 

ه نحو البلقان بعدما ة للتوجّ لطان بايزيد فكّ الحصار عن القسطنطينيّ نّ السّ أويبدو  ".لي الأبواب هو ملك

  .)2(ينة هناك �ا�ة العثمانيّ وصلته أخبار تفيد باستعدادات عسكريّ 

هذا قدم إذ نويل، ماإ الإمبراطور البيزنطيّ بايزيد و  لطان العثمانيّ ة بين السّ بيّ عادت العلاقات الطّ  ثمّ 

 ، وكانبهفي حرو  بايزيدة، لمساعدة ة عسكريّ غرى على رأس قوّ آسيا الصّ  إلىم 1391 جوان 08في الأخير 

 ،)3(، بل كان يعتبره تابعا لهبه كذلككن يعترف لم ي الأخيرهذا  ، لكنّ لطان العثمانيّ للسّ  انفسه حليف يعتبر

نتاج هذا فإنهّ يستطيع است إمبراطورنهّ أشخص لا يعلم حقيقة  أيّ " :نّه علّق عليه قائلاأبلغ استهتاره به و 

ين أنّه البيزنطيّ ين و لافيّ م قد أعلن صراحة أمام أتباعه من السّ 1393في عام  بايزيدوكان  ."من خلال مظهره

 ، وللقيام بذلك كان عليه إخضاع جميع القوى الموجودة في البلقان حتىّ ةستيلاء على القسطنطينيّ يرغب في الا

نهم من قطع كّ ة تمُ ة قويّ ة بحريّ ين آنذاك لقوّ ونظرا لافتقار العثمانيّ . )4(ينن من تقديم المساعدة للبيزنطيّ مكّ لا تت

إمانويل من  ر الإمبراطور البيزنطيّ وبسبب تذمّ . )5(جّلوا مشروعهم هذافقد أة ة للقسطنطينيّ الخارجيّ  الإمدادات

على  لطان العثمانيّ لهذا أقدم السّ . ةبعيّ خلص من هذه التّ قرّر التّ زيد لطان بايالضّغوطات الممارسة من قبل السّ 

  م، ثمّ 1395ة منذ ضرب الحصار ثانية على القسطنطينيّ 
ّ
  .)6(ا لم يجد من ورائه فائدةتراجع لم

 الفرات إلىغرباً انوب من الدّ  ة تمتدّ ة مركزيّ إمبراطوريّ  بايزيدل شكّ ، م1396بوليسنيكو بعد معركة و 

ة عاصمة لهذه أن تكون القسطنطينيّ  ه من البديهيّ نّ أ لطان العثمانيّ كان في نظر السّ ، و شرقاً 

  على البرّ  )8(قلعة أناضولي حصاروقام ببناء م، 1397 الثة منذة الثّ الحصار للمرّ  عليهافضرب ،)7(ةالإمبراطوريّ 

                                                             
  .174ص  سابق،الرجع الم مونتران، -1
  .59مرجع سابق، ص  ين،تاريخ العثمانيّ  طقوش، -2
  .104ص  ،سابقالرجع لماة، تاريخ الدّولة العثمانيّ  أوزوتونا،: للمزيد انظر -3
  .175-174زبيدة عطا، مرجع سابق، ص : نظراللمزيد  -4
  .70سابق، ص الرجع الم، الحويريّ  -5
  .78 سابق، صالرجع الم ،فؤاد متوليّ  -6
  .30 ، مرجع سابق، صخليل اينالجيك -7
وآقجة حصار أي القلعة الضّاربة إلى البياض،  )أي القلعة الجميلة( Guzeldjé hyssarrتسمى كذلك، كزل حصار : قلعة أناضولي حصار -8

 = M.Ju.Me.Jouanine ؛.79ص فؤاد متوليّ : انظر .ةح القسطنطينيّ تلف استعدادا سفوريق البو ة من مضة الآسيويّ فّ لطان بايزيد على الضّ بناها السّ 
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زادت و  الأسودتي يمكن أن تصل إليها من البحر المدينة، لقطع الإمدادات الّ  في مواجهة الآسيويّ  الآسيوي

ين على أن يموتوا ا�ا يطالبون بتسليم مدينتهم للعثمانيّ سكّ  وأصبح، )1( على سوء سوءاً  ةبيزنط أوضاعبذلك 

لطلب  اأوروبّ  إلىاني الثّ  إمانويل الإمبراطور، سافر ةطينيّ حصاره على القسطن بايزيد حكاملإنتيجة و .)2(جوعا

سجد جديد في لة في بناء مقبل بشروط بايزيد المتمثّ ، و عاد خائبا ه، لكنّ كما فعل والده من قبل  ،المساعدة

ا ة قدرهلأتراك، مع دفع جزية سنويّ ل خاصّ  إقامة حيّ ، و وإنشاء محكمة ،و المسجد الراّبعهة و العاصمة البيزنطيّ 

ابع على ون بضرب الحصار الرّ قام العثمانيّ  م1401وم 1399 فيما بينو  .)3(وقية ذهبد فآلا10

، إذا لم يسلّمها له الإمبراطور ا�ا، وإبادة سكّ المدينة  باقتحامم هدّد 1400 بحلول عامو  ،)4(ةالقسطنطينيّ 

ا إلاّ أنّ رغم ضعفن" :بما يلي لعثمانيّ لطان االسّ  أجابهذه التّهديدات و  رفض الإمبراطور البيزنطيّ ف .البيزنطيّ 

إلى ثانية الإمبراطور  انتقلو .)5("على السّلطان أن يفعل ما يشاءاالله يحمي الضّعفاء وينتقم من الأقوياء و 

ه لم يتلقّ أيةّ ، لكنّ ا على العرشابع وصي� ا السّ ابن شقيقه يوحنّ  عدوّه القديم و وعينّ  ،المساعدة ا طالباأوروبّ 

ينتظر خبر سقوط عاصمته، في  م،1402نوفمبر  م إلى1401من فيفري في باريس ومكث ، )6(مساعدة

لطان للسّ عاصمتهم ين في الأناضول لتسليم مفاتيح بلاء البيزنطيّ ذي ذهبت فيه سفارة من النّ الوقت الّ 

شرقا لمواجهة  هوجّ ة والتّ الحصار عن القسطنطينيّ  ون إلى فكّ العثمانيّ  خلال هذه الفترة اضطرّ و  .)7(العثمانيّ 

بباريس  البيزنطيّ   الإمبراطور تواجد وخلال .لحصارها فيما بعد واأن يعود يوش المغول بقيادة تيمورلنك، علىج

  .)8(م1403جوان  09ة في ين في معركة أنقرة، لهذا عاد إلى القسطنطينيّ بلغه نبأ هزيمة العثمانيّ 

                                                                                                                                                                                         
et M.Jules Vangaver, L’Univers ou  Histoire et description de tout les peuples ,laTurquie . Firmin didot 

frères, éditeurs ,Paris,.s.d, p,43.                              

1 - Gautier Paule,  « Action grâce pour l’Anniversaire de la bataille d’Ankar, 18juillet 1402 », in Revue des 

études byzantines , No19 Année, 1961,p345. 
2- Hammer, op . cit. , p342. 
3 - Hammer, op . cit. , p 343 

  .108 ص ،مرجع سابق ة،ولة العثمانيّ تاريخ الدّ أوزوتونا،  –4
5 - Hammer, op.cit. , p355.  

  . 64مرجع سابق، ص  ،ينتاريخ العثمانيّ  طقوش، -6
، ، دراسة وترجمة وتعليق حاتم عبد الرّحمن الطّحاويّ )م1453 ات الحصار العثمانيّ يوميّ ( ةللقسطنطينيّ  الفتح الإسلاميّ نيقولو باربارو،  -7

 .28 ص ،م2002ة ة مصر العربيّ ة، جمهوريّ جتماعيّ ة والاعين الدّراسات والبحوث الإنسانيّ  ،01ط

   
8 - Gautier Paule, op .cit .,P 346 . 
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  ة مع ممالك البلقانالدّولة العثمانيّ  ةعلاق            :الثالمبحث الثّ 

سبة بالنّ يمثّل ذي كان ، والّ ياسيّ السّ العجز و شرذم بالتّ  ،م14في البلقان خلال القرن  عامّ ز الوضع التميّ 

ا ساعد ممّ و . )1(ة بعد اكتشافهاون يرون القارة الأمريكيّ يّ مثلما كان الأوروب ـّ نيا الجديدة لهم، تماماين الدّ للعثمانيّ 

ت مختلفة، ساد بينها إلى دويلات تحكمها سلالا امقسّمكان  ، أنهّ�م عليه على بسط سيطر ينالعثمانيّ 

على أسوء حال، إذ ظهر تنافر شديد بينهما، لا من  ةبين بيزنط، وكانت العلاقات بينها و العداءالتّنافس و 

 م يتألمّ ، فلشعو�مام و ت هناك قطيعة بين الحكّ كما كان.)2(ةينيّ احية الدّ  من النّ ة فقط بل حتىّ ياسيّ احية السّ النّ 

، ورأوا في الوجود مساعد�م في بعض الأحيان تفادواين بل يد العثمانيّ  ىأمرائهم علامهم و كّ هؤلاء لما حدث لح

كانوا ذين  الّ ين ل العثمانيّ توغّ ة هذا ما سهّل من مهمّ . )3(امهمة حكّ لهم من عبوديّ  ابلادهم تخليص في العثمانيّ 

  .متهأسلمذين كان لهم دور كبير في ان برفقتهم الدّراويش الّ كو ، ةتيتبعون في ذلك خطوات ثاب

 ة أخرى ضدّ يّ دولة أوروب ـّة أو مع أيّ  مع ا�رحالف التّ عاون و ا للتّ ن كان مستعدّ كان هناك في البلقان م  كما 

عاون مع يرغبون في التّ  الأرثوذكسوم كان الرّ بالمقابل  ، ين ورجال العلمدّ ة رجال الخاصّ  ينالعثمانيّ 

الاستقلال  علىبالبلقان  ةالعسكريّ ة و الكنسيّ  الأراضي مالكو ةيزنطبتدهور أوضاع  شجّعكما  .)4(ينلعثمانيّ ا

، رائبرفضوا تسديد الضّ و ، ) (Paronoiaالبرونة بتعرف  أصبحتتي الّ و  ،مدى الحياة تي بحوز�مالّ  قاطعاتالمب

رائب الواردة منها لتلبية ل الضّ تي بدورها كانت تحوّ الّ ولة للدّ  املك ابقفي السّ كانت هذه الأراضي   نّ أعلى الرّغم 

  .)5(ةفقات العسكريّ النّ 

 بعد،ثمّ كحماة لهم فيما ا في البداية كحلفاء للأرثوذكس ، فقد ظهرو روف لصالحهمهذه الظّ  وناستغلّ العثمانيّ 

أمّا  .ةم عناصر منشقّ يرو�ين كانوا ذالكاثوليك الّ م في العقيدة إخوا� ضدّ  ينلعثمانيّ تعاون كهنتهم مع ا وقد

ان تنافر كبير بين سكّ و�ذا حدث  ،فقد تحالفوا مع الغرب المسيحيّ  ون الكاثوليكيّ بلاء المحلّ ون والنّ يّ رستقراطالأ

  .)6(يند العثمانيّ منهم من كان يؤيّ فم اؤلاء الحكّ ه حتىّ امهم، و البلقان وحكّ 

                                                             
  .51 ص ،مرجع سابق برنارد لويس، -1
  .96 ص مرجع سابق، اريخ،قافة واللّغة والتّ سة أتاتورك للثّ مؤسّ  -2
  .185، ص  مرجع سابق ،العالم المحيط بهاة و ولة العثمانيّ الدّ ثرايا فاروقي،  -3
  .23مرجع سابق، ص  ،إينالجيك -4
  .24 ، صنفسه -5
  .60مرجع سابق، ص  ،ةللدّولة العثمانيّ  والاجتماعيّ  اريخ الاقتصاديّ التّ ، آخرونثرايا فاروقي و  -6
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 وابحيث وزّع - ذين قاوموهمباستثناء الّ  -  بالبلقانين العسكريّ و ين رستقراطيّ ا مع الأتسامحا كبيرً ون أظهر العثمانيّ 

و�ذا  ،وا من دفع الضّرائب أعُفُ ينعثمانيّ  اوباعتبارهم جنود ،سمح لهم بامتلاكهادون أن يُ يمارات التّ  عليهم

سمحت ا كم ،)1((vojnik)بالفوينيك  لافيةغة السّ نوا من كسب موالاة الآلاف من الجنود المعروفين باللّ تمكّ 

في جهاز   أعلى المناصبمنهم من تولىّ كان ة و ين في الإدارات العثمانيّ اليونانيّ تواجد الكثير من الصّرب و ولة بالدّ 

مع مرور ك الملاّ  ءنّ هؤلالأ ،ين على البلقانسيطرة العثمانيّ ة عمليّ  تسهّلياسة ه السّ هذ ويبدو أنّ  .)2(الدّولة

  .)3(ةمن الدّولة العثمانيّ  ا، وأصبحوا جزءالإسلام عتنقواا منالزّ 

قبلوا دفع و  قبلوا بالحكم الإسلاميّ  ذينالّ  ،ةمّ أديان أهل الذّ أملاك و ون على حياة و حافظ العثمانيّ 

قصد  لكتقاليدهم وذة من قوانينهم المستمدّ  سمح لهم بالمحافظة علىو  ة،من الجنديّ  إعفائهم قابلمالجزية 

من اضطهاد الكنيسة  ا يعانونون في أوروبّ ذي كان المسيحيّ في الوقت الّ هذا ، )4(من مقاومتهم الحدّ استيعا�م و 

ون العثمانيّ بذلك  لم يبذلو ، ين الإسلاميّ طواعية للدّ البلقان  يل الكثير من مسيحيّ ، لهذا تحوّ ينرجال الدّ و 

ه بدينه دفع مقابل احتفاظ في يّ مّ ه كان على الذّ نّ ة وأ، خاصّ الإسلام اعتناقين على المسيحيّ جهودا لإجبار 

ذي عانوه من الكنيسة الّ  ،لمين في الإسلام خلاصا لهم من الظّ دخول هؤلاء المسيحيّ و�ذا كان ، الجزية

ة الإسلام طواعية محافظين بقات الاجتماعيّ ان البلقان من مختلف الطّ ياسة اعتنق سكّ نتيجة لهذه السّ و  .ةالمسيحيّ 

 ومانيّ الرّ  اث الإغريقيّ الترّ وبذلك عرف البلقان مزيجا من ،)6(افتهمثقتهم و هويّ ة و تهم الدّينيّ يّ وحرّ )5(على لغتهم

قة في البلقان ة المطبّ ، فكانت العقيدة الإسلاميّ  الصّوفيّ  ة، بالترّاث الإسلاميّ ة المسيحيّ القديم بالعادات السّلافيّ 

  .)7(هذا من كلّ  امزيج

ة ملكيّ  ا، فقد أعادو اا قويّ اما مركزيّ ون نظالعثمانيّ ، أقام بلقانعلى تثبيت حكمهم بالا منهم حرصً و 

  ما بعد مالكينأصبحوا بدورهم فيو الأديرة ين، أو يّ عماء المحلّ بعضها في أيدي الزّ  ، مع بقاءالأرض للدّولة

                                                             
   .26-25رجع سابق، ص م، إينالجيك -1

2 - N.Iogra , op.cit., p 32.  
3  - Mantrant Robert, « l’Empire ottoman : une conception pragmatique du pouvoir », in compte rendus des 

séances de l académie des inscriptions et belle lettres, l’année1993, volume 137, №03, p 769. 
  .172 ، مرجع سابق، صمونتران -4
  .96، سة أتاتورك، مرجع سابقمؤسّ  -5
 .186مرجع سابق، ص ،كوبرلي  -6

7  - Balivet Michel, «Aux origines de l’islamisation des Balkans ottomans » , inROMM, №66, 1992 , p17 . 
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ة رة هذه الأراضي مسؤوليّ أصبحت إداة، و الواجبات الإقطاعيّ ن الضّرائب و لغيت الكثير م، وأُ ةلتيمارات عثمانيّ 

على مراحل وحسب الظّروف، ين للبلقان تم ّ ضمّ العثمانيّ  أنّ  و�ذا يمُكن القول .)1(قاطعاتأمراء المالقضاة و 

  .)2(ة القديمةيمار كنظام بديل عن الأجهزة الإداريّ إحلال نظام التّ  ة الحاكمة تمّ يّ لطة المحلّ فبعد إبعاد السّ 

يلدرم  بايزيدلطان الجديد السّ خضع أ، م1389معركة كوسوفا  في  ونقه العثمانيّ ذي حقّ بعد الانتصار الباهر الّ 

لم عُرف بميله للسّ  وقدحاكما على البلاد ستيفن بن لازار جربالينانوفتش الأمير عينّ ، و معظم بلاد الصّرب

 بايزيدلطان فقد اعترف له السّ  ،ذي آلت إليه مملكة الصّربلوضع الّ منه ل إدراكاأكثر كان كما  ،  عكس والده

ولتوثيق  .)3(تقديم عدد معينّ من الجنود وقت الحاجة، مقابل دفع الجزية و وانينهمبحكم بلاده حسب ق ولالأ

مملكة  بايزيدالسّلطان  يضمّ  ولم .بين الطّرفين تزوّج السّلطان بأخت ملك الصّرب الجديد أوليفيراالرّوابط 

 ،)4(له مستقبلاشاغلا  طمئنهم ولا يكونوا شغلايُ  ، حتىّ ذلكرته على ة رغم مقدولة العثمانيّ الدّ  إلىالصّرب 

  .)5(ربين ا�بينه و  احاجز  هميجعل من حتىّ و 

م رفت 1396وبقي الصرب على وفائهم، فعندما زحف التحالف الصليبي على الدولة العثمانية في  

الصرب  ، كما أن نيكوبوليسصربيا الانضمام إلى هذا التحالف ، ووقفت إلى جانب الدولة العثمانية في معركة 

م ، رغم انه كان بإمكا�ا أن تتخذ موقفا مغايرا  1402 جانب الدولة العثمانية بعد معركة أنقرة في وقفوا إلى

ق ة تتعلّ تغييرات إداريّ لطان الجديد أجرى السّ بعد كلّ هذا  .)6(كذلك الذي اتخذته إمارات الأناضول الأخرى

ضوا ن لم يتعرّ ذيمخالفا بذلك سياسة أسلافه الّ  ة،يّ ة المحلّ رستقراطيّ قد قضى على الأ، فةبشؤون الإمارة الدّاخليّ 

ل كان لطان بايزيد الأوّ يبدو أن السّ و . )7(حدّ ما إلىة ة الصّربيّ ة القوميّ قضيّ  ، وحلّ بذلكبقةلمملكات هذه الطّ 

بعد  ا، وظهر هذا جليّ ةولة العثمانيّ رب ولائهم للدّ اريخ عُرف عن الصّ منذ هذا التّ ه و نّ أصائبا فيما أقدم عليه، إذ 

                                                             
  .60 مرجع سابق، ص ،ةولة العثمانيّ للدّ  والاجتماعيّ  اريخ الاقتصاديّ التّ ، آخرونثرايا فاروقي و  -1
  .59، ص نفسه -2
 ، صم1988/ه1401 فائس بيروت،م، دار النّ 1981، 1سن حقّي ط، تحقيق حةة العثمانيّ تاريخ الدّولة العليّ بك المحامي،  د فريدمحمّ  -3

21.  
  . 137نفسه، ص  -4
  .10ش، ص .خ.ن، د.م.، دار المعرفة، دةالعثمانيّ  ولةالدّ عبد اللّطيف بوجلخة،  -5

م،  م ،دن،دن1954/هـ 1373أسباب انحطاط الإمبراطورية  العثمانية و زوالها، صدر سنة (محمد جميل �سم ، فلسفة التاريخ العثماني ، -   6

  .12ص
  .51مرجع سابق، ص ، عبد الرّحيم مصطفى -7
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، كما ليبيّ حالف الصّ إخوا�م في التّ  ضدّ  ،ةولة العثمانيّ جانب الدّ ، إذ وقفوا إلى م1396 نيكوبوليس معركة

د الفرصة والتّمرّ  استغلال، بإمكا�منهّ كان أ، رغم  �ايتهام حتىّ 1402في معركة أنقرة  ساندوا الجيش العثمانيّ 

 بعد وحتىّ . ت الأناضول الأخرى كما سنرى في مبحث لاحقة إماراقيّ ، مثلما فعلت بةولة العثمانيّ على الدّ 

رب الفرصة ويعلنوا الصّ  ة لم يستغلّ دخولها في حرب أهليّ و  وانقسامهاة ولة العثمانيّ تفسّخ الدّ عركة و هذه الم

  .على العكس ثبتوا على عهدهمة، بل ولة العثمانيّ عن الدّ  انفصالهم

 كلّف ،بعد معركة كوسوفو، ةولة العثمانيّ دت على الدّ تمرّ تي الّ ة الأناضوليّ  للإماراتأثناء تأديبه و 

بعد وفاة ملكها  الهوانو  عفأصا�ا الضّ تي على حساب البوسنة الّ  ع ين بالتّوسّ قادته العسكريّ لطان بايزيد السّ 

بما لها  هو يعطي صورة تعسةو  ،Gille le Bouvier لوبوفييه جيل يصفها الكاتب الفرنسيّ إذ  ترفكتو الأول،

 عسلين و على التّ و  الأنهارمك من على التقاط السّ ، و ام الحيوانات الضّاريةإنهّم يعيشون على الته: "ليي

، من غابة ، كما أنهّم ينطلقون في عصاباتمطعامه هذا هو كلّ ، و ذي لديهم منه مقادير كبيرةحل الّ النّ 

  .)1("قإلى أخرى لقطع الطّري

كمان سكنوا آلاف الترّ أ، حيث طق من مقدونيااعلى عدّة من ستولوااعا�م و ون توسّ صل العثمانيّ وا ثمّ 

يمكن  عمل عسكريّ  لمنع أيّ جديدة ينطلق منها الغزو شمالا وغربا و  ةهذا لتكوين جبهة أماميّ و  ،وادي قردارفي 

  .)2(ة لاحقاولة العثمانيّ الدّ  ب ضدّ ر أن يقوم به الصّ 

  رومانيا  استولوا علىو نحو الشّمال ، واتجّهوا  )3(نهر الطّونةون العثمانيّ  جتازام 1391 في صيف عامو 

  ةانيّ يطرة العثمتحت السّ  )4()لأفلاقا(ا ودخلت بذلك روماني) Mircea(وأسر الأمير  )Argeso(بعد معركة 

                                                             
  .68 ص د الحويري، مرجع سابق،محمود محمّ -1
  .68ص  نفسه، -2
 في يصبّ  .رافد 300يلتقي فيه أكثر من ا و جنوب شرق أوروبّ ا بعد الفولغا، يخترق وسط و �ار أوروبّ أكبر أ، ثاني أو دونا با�رية: انوبنهر الدّ  -3

 ار،د نصّ حسين محمّ : انظر . البحرمن ا�ر حتىّ  ىعلالأون على مجراه سيطر العثمانيّ  .ت وبلغرادة منها بودابسيّ يمرّ بعدّة مدن أوروب ـّ. البحر الأسود

  . 1480مرجع سابق، ص 
تهم إسناد الجيش أثناء الحروب، ، مهمّ نياة في روما، خاصّ  المسلمين يعيشون عل طول الحدود، من غيرةولة العثمانيّ هم من رعايا الدّ : الأفلاق -4

: انظر .ينون الفلوريّ ، لهذا كانوا يسمّ ؤوسى الفلوري بدل الجزية على الرّ لم، كانت تؤخذ منهم جزية تسمّ وإعمار القلاع والجسور في حالة السّ 

  .89ص  ،مرجع سابق، أورخان صادق جنبولات
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ملك ا�ر  أنّ ، وبما دة بالاحتلال العثمانيّ بلغاريا مهدّ  بذلك أضحتو  .م1878 هذا الوضع حتىّ  استمرّ و 

لكن رغم و ، )1(لبلغارلم يد المساعدة قدّ فقد ، في البلقان البيزنطيّ  لإمبراطورل انفسه وريث سيجسموند كان يعتبر

 ملكها إعدام تمّ و ، ينوفوبعد دخولهم العاصمة تر م 1393 جويلية 17في ون هذا استولى عليها العثمانيّ 

 - أبنائهكبر أاعتنق و  .أكثر من مرةّ بايزيدلطان أنه كان قد نقض العهد مع السّ على اعتبار ، )2(شيشمان

ق يتعلّ   لا، حتىّ الأناضولسامسون في شمال  إمارةعلى حاكما  بايزيدوعيّنه  الإسلام - واسمه شيشمان كذلك

هاتين المنطقتين  إخضاع بعد، البلغارو  ربكثير من مسالمة ابني ملكي الصّ الكسب   بايزيد ويبدو أنّ . �ااسكّ به 

  .)3(أصبحوا محاذين للمجرانوب و ن �ر الدّ و عبر العثمانيّ ذلك ثر إعلى ، و لنفوذه

 انالتّخريب الواسع كما كفي البلقان مظاهر التّدمير و  انيّ العثمع وسّ نّه لم يتبع التّ أ إليه الإشارة يجدر بناما و 

كما واكب  .)4(ما تمّ تدميره إصلاح كان يتمّ   حدث هذا في بعض الأحيانإن ، و آنذاكالحال بالنّسبة للمغول 

فيها بناء العديد من المساجد  تي تمّ ، كما كان الحال في أدرنة الّ تريكات التّ الفتح في البلقان عمليّ ات عمليّ 

  .)5(إليها نو المرحّلالترّكمان  أسُكن البيوت، و والمدارس و 

 الأسلوبيه عن لة في تخلّ المتمثّ للمناطق المفتوحة في البلقان و  إدارتهلطان بايزيد سياسة جديدة في اعتمد السّ 

المناطق المفتوحة بنظام جديد يقوم  وإدارة تابعين أمراءل في مباشرة حكم البلاد المفتوحة من خلال القديم المتمثّ 

ص من الأسر الحاكمة لطان بايزيد إلى التّخلّ فقد عمد السّ .)6(ةلطة المركزيّ الخضوع للسّ و على الحكم المباشر 

ة بحكومة ة وأنشأ بذلك إمبراطوريّ ولة العثمانيّ مباشرة للدّ  إمارا�ا ضمّ دها و لطته بالبلقان خوفا من تمرّ تحت س

                                                                                                        .)7(ةمركزيّ 

  على كلاّ  )Sardis(اجتماع سارديس ين بايزيد مع تابعيه المسيحيّ لطان السّ  م، عقد1393/1394وفي شتاء 

                                                             
1 -standford Shaw :op. Cit. , p 31. 

  .105مرجع سابق، ص  ،ةولة العثمانيّ تاريخ الدّ  ،أوزوتونا -2
الثة، العدد العاشر، يوليو نة الثّ ة، السّ رعيّ ة الدّ ، مجلّ ضدّها ليبيّ حالف الصّ ة وحملات التّ ولة العثمانيّ قيام الدّ ، العرينيّ  حمن بن عليّ عبد الرّ  -3

  .02 م، ص2012أفريل  21ه، تاريخ الإضافة 1421اني م، ربيع الثّ 2000
  .107شوجر، مرجع سابق، ص  -4
  .28 ، مرجع سابق، صالحويريّ  -5

6 -standford show, op. Cit., p 32 . 
  .28ابق، ص سلا رجعالم إينالجيك، -7
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خلاله تبادل و  .)1(ة له بشكل دائمتهم له، وتقديم المساعدات العسكريّ جل تكريس المزيد من تبعيّ أمن  ةحد

باستثناء  ،إمارا�م إلىسمح لهم بعود�م  ثمّ  ،يهدّدهم بقتلهم جميعا بايزيدوإذا بالسّلطان  ،م الخيانة�ُ هؤلاء 

هذه  تدلّ و . عنه الإفراجمختلفة مقابل  الطان تسليمه مدنيه السّ ذي يشترط علالّ  المورة المستبدّ  أمير تيودور

 أنّ  ومنه يمكن القول .لآخرينا ينالمسيحيّ  إذلاله للأمراءين و للباليوجيّ  بايزيدلطان السّ استصغار على الواقعة 

كما   أعدائهع عاون م، فقد اّ�م حاكم بلغاريا شيشمان بالتّ ا منه أكثر مماّ عانى منه أعداؤهبايزيد عانو  أتباع

  .)2(رب ستيفان لازارحليفه حاكم  الصّ  إعدامة مراّت حاول عدّ 

ات ، تمتلك قوّ ةولة العثمانيّ ول المعادية للدّ للدّ سناجق متاخمة  ومليّ على طول بايلربكية الرّ كان 

 يمنالأنما يواجه الجناح ي، ب)أوتش بك(واحدة منها  يرأس كلّ ات التّخوم منها ثلاثة تعرف بقوّ  ةعسكريّ 

. وبلغراد ا، صوفيفي مواجهة الث مركزيّ مقدونيا، والثّ  الأيسريواجه الجنح ، )فلاقالأ( ولاشياو  الأدنىانوب الدّ 

   .)3(الأمام إلىة ، بحيث عملت على دفع الحدود العثمانيّ ع في البلقانوسّ ات التّ دور في عمليّ ات وكان لهذه القوّ 

مون في حكّ بذلك يت وأصبحوا، يطرة على ولاشياسّ ون من اللعثمانيّ ن اتمكّ ، م1395ماي  17وفي 

 هذا ما .)4(مملكة ا�رة و ولة العثمانيّ ، ومنذ ذلك الحين لم تعد هناك دولة عازلة بين الدّ نقاط عبور �ر الدّانوب

كانت   مملكة ا�رأنّ  امك،  ببلاده ما حلّ ببلغاريا يحلّ  أنخشي  إذ ،سيجسموندملك ا�ر اد من مخاوف ز 

لهذا . )6(، لكن رغم هذا لم يكن بمقدورها القيام �ذا منفردة)5(ينمواجهة العثمانيّ  بإمكا�اتي كان ة الّ الوحيد

ة يطالب منه بمبعوث خاصّ  لنظيره العثمانيّ  ا�ريّ  ين في البلقان بعث العاهلمانيّ عات الأخيرة للعثفبعد التّوسّ 

 بما أنّ ، و الوعيدهذا المبعوث بالتّهديد و  قابل يلدرم لطانسّ ال ، لكنّ ة في بلادهعات العثمانيّ وسّ عن التّ  تفسيرات

ة يّ للدّول الأوروب ـّ ، وجّه نداءً بمفردهمواجهته لهم ين واستحالة قوّة العثمانيّ سيجسموند كان يدرك تمام الإدراك 

  .)7(لمساعدته على ذلك

                                                             
  .27 باربارو، مصدر سابق، ص -1
  .36 سابق، صالرجع الم شوجر، -2
  .58-57ص صإينالجيك، : نظراللمزيد  -3
  .67ص مرجع سابق، ،مونتران -4
  .24 ص مصدر سابق،،بارباو -5

6- standford Shaw ,op. Cit. , p 31. 
7- Hammer, op. cit., p325. 
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  :نيكوبوليس معركة* 

، م1395والي خلال صيف نية على التّ اة الثّ ة للمرّ يّ محاصر�م للقسطنطينبالبلقان و  واجد العثمانيّ كان التّ 

تين الكاثوليك اللاّ  إخراج، ومحاولتهم )1(البوغارة من ة الآسيويّ فّ ى على الضّ حصار  أناضوليوتشييدهم لقلعة 

  .)2(ة لمواجهتهمحملة صليبيّ تشكيل  إلى ةيّ الأوروب ـّول ت بالدّ دّ أتي من العوامل الّ  إيجهمن بحر 

ريق مفتوحا ين ولو سقطت في أيديهم لأصبح الطّ اريا أصبحت ا�ر في مواجهة العثمانيّ احتلال بلغ فبعد

الخطر  نّ لأ المساعدة، طالبا ةيّ الأوروب ـّول بندائه للدّ  ا�ر سجسموند ملك لذلك توجّه، أمامهم لقلب أوروباّ

 ين، فأرسلالعثمانيّ  جديدة ضدّ ة نداء لحرب صليبيّ  اسعبونيفاس التّ الباب وجّه  لهذا، )3(يهدّدهم جميعاً  أصبح

ذي وافق على الفكرة ، الّ )4(سادشارل السّ فرنسا ، وعلى رأسهم ملك املوك أوروبّ  ة إلىة وسياسيّ ببعثات دينيّ 

. )5(الكونت إيي ، كونستيالقادته لأمهر سند قيادة الجيش الفرنسيّ أ، و  نطلاقهااة ر أن تكون باريس محطّ وقرّ 

، وعلى رأسهم شاركة فيها بعدد كبير من الفرسانعلى الم ابعشارل الرّ ابن  )6(ونسلاس كما وافق إمبراطور ألمانيا

هولندا وسويسرا ولوكسمبورغ و  ،)7(انيريتشارد الثّ بالإضافة إلى موافقة ملك بريطانيا . القادة الألمانكبر أ

ن العاهل وعليه تمكّ  ترنسلفانياو  كشيين، وبولندا وولاشيا، والتّ سبرطيّ القراصنة الإة و ة البندقيّ جمهوريّ يطاليا و إو 

  .)8(ةيّ الدّول الأوروب ـّ كبر أجيوش  في بودا ضمّ  يّ قو  مسيحيّ  من تجميع جيش ا�ريّ 

                                                             
  .مضيق البوسفور: البوغار -1
  .106ص مونتران،  -2
 lorgeoux Jeanny, Histoire Universelle, volume 05 (la renaissance et l’âge؛  22 ص د فريد بك، مرجع سابق،محمّ  -3

classique), librairie Hachette1967, Biblio club de France hachette et Cie 1982,p853.  
 ل له مجلس وصاية حتىّ ن فشكّ لطة كان صغير السّ يه السّ م، وعند تولّ 1422م إلى عام 1380 الحكم في فرنسا من عام تولىّ : ادسشارل السّ  -4

  .13 ص ،بقامرجع س ،العرينيّ : انظر. عجنون متقطّ ة و م، وكانت أحيانا تنتابه نوبات عقليّ 1388عام 
  .13 ص ،نفسه: انظر .ةللجيوش الفرنسيّ  ، معناه القائد العامّ فرنسيّ  مصطلح عسكريّ : كونستيال -5
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  .13 نفسه، ص
م، 1377 عام ل له مجلس وصاية حتىّ ، لذلك شكّ ه العشر سنواتم ولم يكن يتجاوز سنّ 1377 الحكم في انجلترا عام تولىّ  :انيلثّ ريتشارد ا -7
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ومن جهة أخرى ة، ة الدّعوة إلى حملة صليبيّ ت مهمّ ، فمن جهة تولّ ظاة متحفّ ن موقف البندقيّ اك  حين في

بة مع على علاقات طيّ  الإبقاءكانت تريد   الأ�ّ ، المضائق تسليح أسطول لسدّ على ين مع الجنويّ  فقتاتّ 

 إذ، سا لهذه الفكرةة تحمّ يّ ول الأوروب ـّوكانت فرنسا من أكثر الدّ  .)1(ةجاريّ حفاظا على مصالحها التّ ين العثمانيّ 

عن مواجهة ة أضحت عاجزة يّ الأوروب ـّ الدّولأنّ  يبدو .)2(ةالمقدّس الأراضي ع حتىّ وسّ وجد�ا فرصة للتّ 

ة ة المسيحيّ يّ تي دارت بينهما دخلتها الدّول الأوروب ـّلهذا فكلّ المواجهات الّ  ،ةعلى حد ين كلاّ العثمانيّ 

 .)3(متحالفة

  .حولها أعضائهاخطة الحملة واختلاف 

ا�ر  انتخاب ملك تمّ ، و بودابيستة في العاصمة ا�ريّ الأعلى للدّول المتحالفة  اجتمع ا�لس العسكريّ 

لب من ين للمعارك لهذا طالعثمانيّ  إدارةكان يدرك جيّدا طريقة  الأخير، هذا )4(لةسيجسموند قائدًا للحم

ين تفوّقهم سيحرم المسيحيّ الفخورين بكبريائهم و ين وجود الفرنسيّ  أنّ الإمكان، لكن يبدو ث قدر حلفائه الترّيّ 

إعاد�م ا من البلقان و ائيّ �ين بطرد العثمانيّ لحملة تقضي من ا الهدف العامّ  كان  .)5(مماّ كانوا يحلمون به

، لهذا كان شعارها سحق )6(آخر لاستعادة بيت المقدس من المماليك يأتي جيش مسيحيّ ثم ّ ، للأناضول

  .)7(لا ثمّ احتلال القدس ثانياالأتراك أوّ 

 أساطيلمن جزيرة رودس مع  ينسبرطيّ الإبأن يقوم فرسان القراصنة كانت تقضي فة الحملة ا خطّ أمّ 

تواجد في مضيقي البوسفور اضع المالمتو  أسطولهاتحطيم و  ة بحرا،ولة العثمانيّ ة بالهجوم على الدّ بندقيّ ة الجمهوريّ 

   .قسمين إلىين ذلك تنقسم جهود العثمانيّ ب، و اة بالهجوم برّ ذي يقوم فيه البقيّ في الوقت الّ ، )8(الدّردنيلو 

                                                             
  .61 ص ،، مرجع سابقينتاريخ العثمانيّ طقوش،  -1
  .68 مرجع سابق، ص ،مونتران -2

  .186 ص ،مرجع سابق ،العالم المحيط بهاة و ولة العثمانيّ الدّ ثرايا فاروقي،  -3

  .107ص مرجع سابق، ،ةولة العثمانيّ تاريخ الدّ أوزوتونا،  -4

5 -Hammer, op. Cit., p328.  
  .107، ص أوزوتونا -6

  .17، ص د حرب، مرجع  سابقمحمّ  -7

  .61 ص ،ينتاريخ العثمانيّ طقوش،  -8
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 هذه اجتازتو ا�ر  في بودا ببلادات عت هذه القوّ تجمّ  أنبعد  ،م1396بدأ تنفيذ الهجوم في ربيع 

رابطت عند قلعة انوب عبر بلاد الصّرب، و �ر الدّ  ألف جنديّ  مائة وثلاثينالبالغ عددها حوالي الجيوش 

نهر  على ببلاد البلغار NIĞOBOLU)( نيكوبولي يها الأتراكيسمّ  تيالّ  )(NICOPOLIS   نيكوبوليس

  .)2("نوا من إيقافها على أسنّة رماحهمسقطت السّماء لتمكّ لو " ون يقولونيّ كان الأوروب ـّو  .)1(الطّونة

 و 
ّ
ألف  سبعينر بذي كان يقدّ الّ بجيشه صل و و بسرعة فائقة  أدرنةانطلق من  الخبر العاهل العثمانيّ  بلغ  الم

 ينالمسيحيّ  الأمراءبعض و ، لازارة بقيادة ة صربيّ فرقة عسكريّ  إليه تمّ ضنابعد أن هذا و ، )3(نالميدا إلى جنديّ 

  .الخاضعين له

 كانوا  نو يّ الأوروب ـّ فإنّ  - باستثناء سيجسموند -ه نّ أيبدو ، و م1396سبتمبر  25المعركة في  انطلقت

ة تلاحقهم ة العثمانيّ فعند اندلاع المعركة تراجعت فرق المشاة من الانكشاريّ . ةيجهلون تكتيك الحروب العثمانيّ 

ا و  فدبّ الذّعر بينهم، ،)4(الجوانب نفسها محاصرة من كلّ  حالف المسيحيّ لتجد جيوش التّ  ،ةيوش الفرنسيّ الج
ّ
لم

عند  ةالسّباهيّ بفرسان هم فوجئوا ، لكنّ أرادوا الفرار عبر �ر الدّانوبون الخناق عليهم اضطربوا و ضيّق العثمانيّ 

عند و  .لغرقر فكان مصيره اهمن اختار الفرار عبر النّ  اأمّ ، من رفض الاستسلام قاموا بقتل كلّ  ذينالّ النّهر 

الألمان وحدهم في ن و و عركة ا�ريّ بقي في المبالفرار، و  معظم قادة الحملةن هزيمتهم لاذ ين مد المسيحيّ تأكّ 

  .)5(ينمواجهة العثمانيّ 

كان من بينهم الملك   من الفرار جنديّ  ثلاثون ألفن حوالي وتمكّ  جنديّ  مائة ألفمات منهم فغرق و 

كان من بينهم خيرة ،  عشرة آلاف جنديّ أسر  تمّ كما  ،)6(ابعالقادم هنري الرّ سيجسموند، وملك انجلترا  ا�ريّ 

نّ حصانه أ العثمانيّ لطان غمرة هذا الانتصار صرحّ السّ  وفي .)7(بعد انتهاء المعركةإعدامهم ، تمّ اأوروبّ أبناء 

                                                             
  .107ص، جع السابق، المر ةولة العثمانيّ تاريخ الدّ أوزوتونا،  -1

2 - Hammer, op. Cit.,P329. 
3 - Hammer, Id-idem., P329. 
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الكونت  ير الفرنسيّ لطان بايزيد قد خاطب الأمكان السّ و  .)2(بروما )1(بطرسمذبح كنيسة سيتناول علفه على 

ولة الدّ  ضدّ  كبعدم حمل سلاح كدعهّ تأعفيك من ": طلق سراحه قائلاأُ دفع الفدية و  بعد أننافيرا 

ام برسائل إلى حكّ  لطان العثمانيّ نجاز العظيم بعث السّ وبعد هذا الإ .)3("من ذلك نلأنّك لن تتمكّ ، ةالعثمانيّ 

لة في بعض الأسرى سل ومعهم هدايا متمثّ الرّ ببعث لهم  هم نبأ انتصاره، كمايلإيزفّ  العالم الإسلاميّ 

  .) 4(على انتصاره ين كدليل ماديّ المسيحيّ 

 من المعارك الكبرى  ا تعتبر، كما أ�ّ لطان بايزيدقها السّ تي حقّ ازات الّ نجالإ أعظمعتبر هذه المعركة من تُ 

 نتصارالا فلو كان هذا )5(ة الدّولة العثمانيّ  ذه فرسان الإقطاع ضدّ نفّ  هامّ  كانت آخر مشروع دوليّ و  ،اريخفي التّ 

ين تقزيم يّ خين الأوروب ـّه من عادة المؤرّ ، لأنّ اريخحت من أعظم المعارك في التّ ، لأضةيّ ول الأوروب ـّمن قبل الدّ 

 ، كماآسيا أواسط منو عين من العراق زيد من المتطوّ ق المتدفّ  نتصارالاهذا  أعقب وقد .نجازات  المسلمينإ

ل الأوّل ، يتمثّ نبين خياري لطان العثمانيّ ة، إذ أصبح السّ ولة العثمانيّ ه المعركة نقطة حاسمة في تاريخ الدّ تعتبر هذ

 ستكماللا ه ثانية شرقاوجّ ، أو التّ كمانه من الترّ و ه عليه مستشار ا حثّ ا وكان هذا مفي مواصلة زحفه على أوروبّ 

 ، ونظرا لتأثير الحزب المسيحيّ ةذوي الأصول المسيحيّ  ه منو مستشار هذا ما حثّه عليه سيطرته على الأناضول و 

  .)6(اأوروبّ لم يواصل زحفه في  لطان العثمانيّ في بلاط السّ 

  :ب عن هذه المعركة عدّة نتائج نوجزها فيما يليترتّ قد و 

ة في البلقان قويّ  ةميّ إسلال في بروز دولة ين بالأمر الواقع المتمثّ يّ اعتراف الأوروب ـّ، و ةولة العثمانيّ ة الدّ يّ تزايد أهمّ  -

  .الأناضولو 

 ، كمابلغارياكامل   يطرة علىنوا من السّ تمكّ و  اين إلى قلب أوروبّ ريق أمام العثمانيّ فتحت هذه المعركة الطّ  -

أملها  ةفقدت بيزنطو  .ل في شؤون البلقاننوا من التّدخّ لم يتمكّ  ة بحيثول الغربيّ الدّ ت كيان دولة ا�ر و زعزع

                                                             
كنيسة، وبطرس هو من أتباع بنيت عليه  في روما، و ) سمعان بن يونا اسمه الحقيقيّ ( ذي قتُل فيه بطرسهو المكان الّ : يس بطرسمذبح القدّ  -1

تعتقد الكنيسة  ،نيرون ومانيّ رحل إلى أنطاكيا ومنها إلى روما حيث قتُل وصلب في عهد الإمبراطور الرّ  ثمّ  ،س كنيسة المهدلام، ترأّ المسيح عليه السّ 

  .25ص  مرجع سابق، ار وآخرون،د نصّ حسين محمّ : انظر .ل أسقف لروماه أوّ نّ أة المسيحيّ 
2  -  Chevallier .H et Todier .L , op,cit., p ,   248   
3– Le Vte. De la joquiere, op.cit.,p78.                                                                

  .54 ص مرجع سابق، عبد الرّحيم مصطفى، -4
  .54ص ، نفسه -5
  .55 ص ،نفسه -6



 .السّلطان بايزيد الأوّل كمح خــــــــلال فـــــــــترةعلاقات الدّولة العثمانيّة الخارجيّة  :لثالفصل الثاّ

 
106 

 

ة لغربيّ اا ة من دول أوروبّ ي مساعدات عسكريّ ، وفي تلقّ آسيا الصّغرىا و ين من أوروبّ مانيّ العثا في طرد �ائيّ 

  .مستقبلا

لطان بايزيد على تسميته السّ  بحيث تحصّل كانة رفيعة في العالم الإسلاميّ بم ظىتحة ولة العثمانيّ أصبحت الدّ  -

  .)1(يّ الإسلامة في العالم بمكانة وشرعيّ  ظى، و�ذا أصبح يحسلطانا

ين خضع الأمراء البيزنطيّ أاليونان،كما على سيطرته  معلنا أثينابايزيد  السلطان م دخل1397 عاموفي 

الصّرب  ، وأصبحت ولاياتينح معظم البلقان خاضعا للعثمانيّ أصب ،م1400وبحلول عام  ،)2(لسيطرتهبالمورة 

ظهور ، ولولا ما حولهاة و ت سوى القسطنطينيّ كامن ممتل ةلبيزنطيعد  لمكما ة  والبوسنة وولاشيا توابع عثمانيّ 

 .)3(سيطرته على كامل البلقان بايزيدمن الشّرق لاستكمل  الخطر المغوليّ 

كانت  ،ةدخولها في حرب أهليّ ، و م1402بعد معركة أنقرة في ة نيّ ثماتي حلّت بالدّولة العوعقب الكارثة الّ 

مع كان بإمكا�م التّحالف   بل ،)4(ةلسّيطرة العثمانيّ ا من اص �ائيّ خلّ الفرصة مواتية لشعوب البلقان للتّ 

البلقان تقوم �ذا  ة في، ربمّا يعود هذا إلى غياب زعامة سياسيّ لم يغتنموا هذه الفرصة رغم هذاو  ،نكتيمورل

اد كانت تقوم بدور الجهة  كهذا لا يمكن لتيمورلنك قبوله على اعتبار أنّ الدّولة العثمانيّ   امشروع أنّ  أو، الدّور

  .بايزيد بالبلقان حقّقهاتي نجازات الّ معجبا بالإكان   المغوليّ العاهل  ، لأنّ ضدّ هؤلاء

  

  .حركات التّهجير*

من أواسط  ذين جاؤوا، الّ ق أعداد هائلة من الترّكمانتدفّ  بايزيد لطان العثمانيّ عرفت فترة حكم السّ 

يمارات مقابل عليهم التّ  عتزّ وُ و ، )5()نيركيو ال(عرفوا هناك ولة و ، حيث وطنّتهم الدّ آسيا نحو شرق الأناضول

ة الكبيرة أو على نقاط كريّ ة على طول الطّرق العسبصفة عامّ  وُطنّوا. مو�ايقدّ تي كانوا ة الّ ت العسكريّ الخدما
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عن طريق  وهذاالمناطق المفتوحة عثمنة  في البلقان ع العثمانيّ وسّ ات التّ عمليّ واكب  كما. )1(القلاعو الحصون 

   كية سركونهو ما كان يعرف بالترّ غرب الأناضول والبلقان و رق إلى ة من شكيّ للقبائل الترّ  ير الإجباريّ هجالتّ 

)surgun( )2( دةص من ا�موعات المتمرّ هجير، وهذا للتّخلّ التّ في و تي تعني النّ الّ ، و)3(.  

ت لهم قرى ئى أنشخر أُ أحيانا ين المهجورة، و سكنوا قرى المسيحيّ و�ذا توافد الأتراك على البلقان وأُ 

راويش ، يساندهم في ذلك الدّ )4(ف مع البيئة الجديدةكيّ م كانوا سريعي التّ ة وأ�ّ خاصّ  ،ة �مجديدة خاصّ 

، هذا ما خلق قاعدة ة جديدةنوى لقرى عثمانيّ إلى فيما بعد لت تي تحوّ الّ  كايا،التّ وايا و  إقامة الزّ ذين شرعوا فيالّ 

توطينها  تي تمّ ة الّ ة القويّ كيّ وطين هذه القبائل الترّ ات التّ ، وقد شملت عمليّ ا في البلقانع لاحقوسّ ة للتّ ة قويّ عثمانيّ 

   .)6(لاحقا اين من أوروبّ ين من طرد العثمانيّ ن المسيحيّ هذا للحيلولة دون تمكّ ، و )5(ةئيسيّ رق الرّ طول الطّ  على

 ، حتىّ ينان الأصليّ كّ السّ بولم يختلطوا ، ةالمزارع بصورة مستقلّ ، المئات من القرى و بذلك ونأقام العثمانيّ و 

وقره شاهين صاروخان  حيّ و  ة كحاجي قرمانزالت تحمل أسماء عثمانيّ  لا في بلغاريا الاحياء بعض القرى أنّ 

، )8( ا لهرا تدريجيّ ل تطوّ ا كانت تمثّ إنمّ ة و تفي بني اان تعني تغييرا جذريّ بذلك لم تكن عثمنة البلقو  .)7(وأمينة خاتون

 ،انهسكّ في قة الثّ و ينة مأنهذا ما بعث الطّ  ،محايداين و جاء محافظا على حقوق القرويّ  للبلقان م العثمانيّ فالحك

صودرت  أنبعد  ،ذين قاوموهم بنقلهم من البلقان إلى الأناضولين الّ ون بتهجير المسيحيّ وبالمقابل قام العثمانيّ 

هجير في إطار التّ في قرى جديدة بالأناضول  توطينهموأعيد  ،ين الجددممتلكا�م لصالح المستوطنين العثمانيّ 

  ).10(ة مقاومةالمناطق المفتوحة من أيّ  افرغو  يُ هذا حتىّ و  ،)9(يّ الإجبار 
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  ةالبندقيّ ة مع جنوة و قات الدّولة العثمانيّ علا            :رابعالمبحث ال

من إمارتي جنوة  أعلنت كلّ  ،لأناضولالإخضاع ه يتوجّ  أنقبل و  ،لطةَ السّ لطان بايزيد السّ  بعد توليّ 

جارة مع المماليك، وقد ر في مزاولة التّ ماح لهما بالاستمرامقابل السّ  ،للجزية ادفعهمة خضوعهما له و والبندقيّ 

  .)1(ةة لدولة أجنبيّ ولة العثمانيّ تي تمنحها الدّ الّ  الامتيازاتنازلات أولى وتعتبر هذه التّ  .ي طلبهما بالموافقةظح

تي  الامتيازات الّ  بايزيد لطان العثمانيّ السّ  ثبّتم 1390في  للأناضول إخضاعهمن  نتهاءالابعد و 

م وقفت 1396في نيكوبوليس  المسيحيّ  ثمانيّ أثناء الصّدام العو  .)2(كانت قد منحت من قبل للبنادقة

د بعد تأكّ و . ةولة العثمانيّ م تجاه الدّ التزاما� ين بذلك عن كلّ متخلّ  ةفي العقيد ان إلى جانب إخوا�ماالدّولت

أخذت تسعى لتشكيل تحالف بين قطعت علاقا�ا �ا و  ،ةة العثمانيّ ولحملة تيمورلنك على الدّ من ة البندقيّ 

م قطعت 1402ة في معركة أنقرة ة العثمانيّ ولذي تعرّضت له الدّ الانكسار الّ وبعد  .)3(ةيّ ة المحلّ القوى المسيحيّ 

وفق  انككانتا تتحرّ   تينيطاليّ هاتين الإمارتين الإ أنهذا  تج من كلّ نستنو ة �ا، جاريّ ة علاقا�ا التّ البندقيّ 

  .ةالفرصة للقضاء على الدّولة العثمانيّ  ان، وتتحيّنمصالحهما
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  ة مع المغولولة العثمانيّ علاقات الدّ                   : سخامالمبحث ال

ظهر  إحداهاأنقاضها عدّة إمارات، ومن ظهرت على و  ،ة المغولإمبراطوريّ  تتشتّ  بعد وفاة جينكزخان

 م فيهفي إحدى معارك سلب الأغنام بسصيب أُ ه نّ أقال يُ و  .من جديدأعاد إحياءها  ذيالّ  ،)1(تيمورلنك

 ،)2(ي يعني تيمور الأعرجقب الذّ أعداؤه هذا اللّ  ، فأطلق عليهوشلل في يدهعرج دائم في ب له سبّ ت رجله،

أمّا كلمة تيمور  .له المعارك لهذا يعتبرها مصدر فخررح أصيب به في إحدى هناك من يعيد عاهته هاته إلى جو 

  .)3(كية القديمة الحديد أو أداة القتلفمعناها بالترّ 

 ،ة في البلقانولة العثمانيّ اعد الدّ ا في إرساء قو منهمكً  الأوّل لطان بايزيدذي كان فيه السّ في الوقت الّ و 

إلى ة من دلهي فقد استولى على المنطقة الممتدّ . الإسلاميّ العالم  من الأكبرعلى القسم تيمورلنك استولى 

ة من بحر كامل المناطق الممتدّ و  أرمينيا، كما استولى على بلاد فارس و بيّ الخليج العر  إلىال ، ومن بحر آر دمشق

، فقد  له يجعل كامل المعمورة ملكا أن هفي مشروعكان و . ة مناطق من روسياعلى عدّ و  الأسودالبحر  إلىقزوين 

كان و . "دا واحدا في الأرضيجب أن يكون سيّ ، ماءفي السّ  اواحد الهً إهناك  أنّ بما : "كان دائما يقول

، فقد كان ينزل العقوبات على المناطق المفتوحة على ة لإرهاب أعدائهوالوحشيّ  يعتمد في حروبه على العنف

فبعد  .)4("يشاء من خلقه ، يسلّطني على منضالأر أنا غضب اللّه في " :، فقد كان يقولةالمغوليّ  ريقةالطّ 

 حتلالهابعد  الغانج، كما ذبح على �ر في أصفهان في يوم واحدشخص  ألف ينسبعفتحه لبلاد فارس قتل 

 وأتباعه ي الفرائضيؤدّ  امسلمجل ، فقد كان الرّ قال عنهما يُ  رغم كلّ و . )5(واحدةفي ليلة أسير  مائة ألفللهند 

   .)6(الحينالصّ  أضرحةكما كان يزور  دا رائعا في سمرقند،، كما بنى مسجمسلمين

لهذا عمد ،  معارضة بعض شيوخ المسلمين آنذاك رغم لالأوّ عنده في المقام  تحلّ  )7("الياسة"ا كانت لكن عمليّ 

، ينوكان يجلّ العلماء ورجال الدّ  .شريعتّ يحكم بال دنيّ قاض م قاض على جيشه يحكم بالياسة، و إلى تعيين

                                                             
1 - Théophille lavallée , op.cit., p 153. 

  .14-13 ،  ص ص1975، القاهرة 12، ج اهرة في أخبار مصر والقاهرةجوم الزّ النّ ين أبو المحاسن بن تغري بردي، جمال الدّ  -2
3-Lamartine, Les grandes  de l’orient(Mahomet, Tamerlan, le sultan Zizim), Paris, librairie internationale, 
A.lacroix, Verboekhoven et GIe, éditeurs, 1865,p 176. 

  .292مصدر سابق، ص  ،اسيإابن  - 4
5- Lamartine ,op . cit., p 208. 
6- Théophille lavallée , op. Cit. , p 154.  

تي أصدرها جينكزخان سنة القاعدة، وهي مجموعة القوانين الّ ة القانون أو ياسة، ومعناها بالمغوليّ خين، هي من السّ على حسب آراء المؤرّ  :الياسة -7

 = = زت تميّ  ا صارما عند المغول، يحتكمون إليه عند الحاجة،قانونيّ  فيما بعد كتابا مقدّسا، ومُصنّفام لتنظيم العلاقات بين رعياه وصارت 1206
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وهذا  ،ملّ سول صلى االله عليه وسلائك المنحدرين من سلالة الرّ و ما ألا سيّ ، و ةقشبنديّ النّ ريقة دراويش الطّ  ةخاصّ 

  ه إنما جاء لإنقاذ نّ أ ظهر نفسه علىيُ و ، ةرعيّ ضفي على أعماله صفة الشّ يُ و ، ن �م مجالسه وحملاته يزيّ حتىّ 

ضفي على نفسه طابع ه كان يُ نّ أ إلاّ  ،ةينيّ فته الدّ ة ثقارغم قلّ و  .امهم الخارجين عن الدّينمن حكّ المسلمين 

أعماله و  هفاتتصرّ  لكن من خلال .ف من البشر للإسلامئات الآلامبب في اعتناق ه كان السّ نّ أذلك  ،القداسة

ط ة بسسبة إليه وسيلة استعملها لتسهيل عمليّ ين بالنّ الدّ البعد عن الإسلام، و  كلّ   اكان بعيد  هنّ أة يبدو الوحشيّ 

أنّ  نّ ظّ ، إذا فأغلب الالمسلمينعن الإسلام و  ا مدافعايّ ظهره بطلا إسلامة ويُ عوب الإسلاميّ رته على الشّ سيط

  .)1(ة ليس إلاّ اسيّ ين كان لأغراض سيّ للدّ  ستخدامها

، وبواسطته انطلق في حروبه من عاصمة دولته ولةركيزة في الدّ  أهمّ سبة لتيمورلنك كان الجيش بالنّ 

بعد  و . ة والعراق وبلاد فارسالغربيّ  أرمينياارزم و خو ستولى على بلاد ما وراء النّهر و ، فام1399منذ  )2(سمرقند

ولة للدّ  حتلالاوللإشارة لم يكن في مشروعه  .ة في الغرباته العسكريّ من تبريز قاعدة لعمليّ  ذتخّ اكلّ هذا 

  .)3(سةقدّ الأماكن المو  بلاد الشامة من يّ أهمّ  قلّ أه كان يرى فيها ، لأنّ ةالعثمانيّ 

تحت سيطرة أخيه بايزيد أمّا  )4(عراق العجمو  حمد الجلائريّ ألطان ت سيطرة السّ جان تحيكانت أذرب

 و  .)الجلائريّ ( بن أويسحمد ألطان فقد كان تحت سيطرة السّ  العراق العربيّ 
ّ
 إلىش تيمورلنك و ا وصلت جيلم

   ،ه لهيعلن ولاء أن حمد الجلائريّ أمورلنك ينتظر من كان تي عندها. ينابعة للجلائريّ التّ  جانيأذرب تحتلّ االمنطقة 

  

                                                                                                                                                                                         

ة مناحي الحياة تناولت الياسة كافّ . مها على أفراد ا�تمع دون تمييزنفيذ ووجوب تنفيذ أحكاالقوانين بقسو�ا وصرامتها في المضمون والتّ هذه 

 :للمزيد انظر .ةوهي بذلك دستور كامل، ومنحت للحاكم سلطة مطلقة في الإمبراطوريّ ة عند المغول والقضائيّ ة ة والاجتماعيّ ة والاقتصاديّ ياسيّ السّ 

  .70 ص ،مرجع سابق، أحمد مختار العبادي

  .147-146ص ص ،04 ، العددم1402ين في أنقرة هزيمة العثمانيّ بية، ة الترّ يّ ة كلّ ، مجلّ لب محيبس حسن الوائليّ طا: نظراللمزيد  -1
الة العرب قديما ها الرّحّ اين، سمّ منها تقدّم الإسلام إلى الهند والصّ و  ،ه68فتحها قتابة بن مسلم في عام ، هرتقع في بلاد ما وراء النّ : سمرقند -2

�ا ضريح قشم بن العباس عمّ النّبي . كدمير على أيدي قبائل الأزبم تعرّضت للتّ 15، وفي منتصف القرن ها تيمورلنك عاصمة لدولتهاتخّذ .الياقوتة

، دار 4، كةمدن وشعوب إسلاميّ ، حسان حلاق: انظر .عدّة مزارات أخرىوضريح تيمورلنك و  ى االله عليه وسلم، وضريح الإمام البخاريّ صلّ 

  .345 ص ش،.خ.ة، سوفنير، بيروت، لبنان، دالراّتب الجامعيّ 
  .71سابق، ص الرجع الممونتران،  -3

ي كذلك تمييزا له عن عراق العرب، وأطلق ة من سهول العراق والجزيرة في الغرب إلى بلاد فارس شرقا، وسمّ هي المنطقة الممتدّ : عراق العجم -4

  .220 مرجع سابق، صكي لسترنج، : انظر .سوالمقصود هنا الفر  اعربيّ  ليسمن  العرب اسم عجم على كلّ 
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 وطلبوا الحماية، لعاهل المغوليّ ، وفي نفس الوقت راسل أهالي بغداد ابعث له برسالة �ديده رفض و لكنّ 

يبق في بغداد تيمورلنك لم  لكنّ  .م1394/ه796إلى مصر عام  إلى بغداد فرّ الجلائريّ  بعد دخول المغولو 

، لهذا عاد ليها ثانية الحماية من تيمورلنكطلب أها، و من جديد إلى بغداد الجلائريّ  فعاد ،ندسمرقبل عاد إلى 

 قد راسلاقاره يوسف و  أمير القاره قوينلو حمد الجلائريّ أ من كلّ   وكان ،م1398/ه800إليها ثانية في 

 حذّره من مساعدته لكلّ بايزيد و  ، حينها راسل تيمورلنك)1(منه الحماية ين، طالبلبايزيد الأوّ  لطان العثمانيّ السّ 

  .)2(قاره يوسفو  من أحمد الجلائريّ 

مارات المشمولة بحماية ون بعض الإالعثمانيّ  ة احتلّ ولة العثمانيّ مشارف الدّ  لىإوصول المغول  قبلو 

تسليمه قارة و  ،ة لأصحا�االإمارات الأناضوليّ  إعادة ، عندها طلب تيمورلنك من العاهل العثمانيّ تيمورلنك

ولة ابعة للدّ يواس التّ س المغول جيوش تحتلّ ا ،لبأمام رفض بايزيد لهذه المطاو . يوسف زعيم القارة قوينلو

مرتكبين  ،ابعين للمماليكم، ثمّ دمشق التّ 1400/ه821 لحلب في تشرين الأوّ ة وملطية وعنتاب و العثمانيّ 

 ديب، أمّا حلب فقد أُ أحرقوهمتارة حياء و اس أون النّ يدفن حتىّ سيواس إذ كانوا في  ما حلّواحيث ،مجازر رهيبة

  .)3( الآمان ا�اسكّ نح ، بعدما مُ ا دمشق فقد أحُرقت، أمّ األف نيعشر ا�ا وبلغ عدد القتلى سكّ 

ة اليمنى لنهر فّ بايزيد الضّ  لطانالسّ  حتلّ اافدين بلاد الرّ و  بلاد الشام  المغول بغزو نشغالا أثناءو 

. مهاجمة لقوافل الحجيج�ب و  أعمالارتكب ل بحماية بايزيد الفرصة و المشمو  ل قارة يوسفستغّ اف، الفرات

عندها  ،ل على ردّ ه لم يتحصّ على أعماله لكنّ معاقبة قارة يوسف  تيمورلنك من العاهل العثمانيّ  بطلو 

 بين العاهلين المغوليّ أسباب تدهور العلاقات  كان من أهمّ و  ،)4(رفينة بين الطّ أصبحت المواجهة حتميّ 

طلب بايزيد و السلطان وقارة يوسف إلى  لائريّ حمد الجألطان بايزيد لجوء السّ  العثمانيّ السلطان لنك و تيمور 

بعضها ة ة على ضرب القوى الإسلاميّ يّ مدى �افت الدّول الأوروب ـّ أنّ تيمورلنك كان مدركاويبدو  .)5(حمايته

ليس الاستيلاء و  لطان العثمانيّ م من السّ الانتقا لأنّ هدفه كان ،في مشروعه رغم هذا عزم على المضيّ  ،البعض
                                                             

  .283، مصدر سابق، ص ابن إياس -1
  .48-40بان طرطور، مرجع سابق، ص ص شع: للمزيد انظر -2
  .291-283 صابن إياس، ص  -3
  .72-71، ص ص سابقالرجع المن، مونترا -4

اريخ الحديث، جامعة ، رسالة ماجستير في التّ )م1512–م1481(اني ثّ ة في عهد بايزيد الولة العثمانيّ الدّ ، ائيّ الطّ  لهام عبد القادر حموديّ إ -5

  .13 ، صم2005، الموصل، العراق
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كمان الترّ  مراءالأ تي قدّمها لهسهيلات الّ التّ  ،لغزو الأناضولته ومماّ زاد في شهيّ  .)1(ةالدّولة العثمانيّ على ممتلكات 

ول تدعيم الدّ و  )2(ينلإعادة ممتلكا�م المسلوبة من قبل العثمانيّ  ا بهاستنجدو لجؤوا إليه، و  بعدما في الأناضول،

  .)3(ونون والقشتاليّ ة الجنويّ ة له خاصّ يّ الأوروب ـّ

يحدث له  أنيتفادى  أن أراده ، لكنّ مصر ضدّ  ةتخريبيّ بحملة  القيامة تيمورلنك ه كان في نيّ نّ أويبدو 

 اصر معاهدةالنّ  لطان المملوكيّ السّ مع  ذا أمضىله ،)4(مثلما حدث لهولاكو من قبل في معركة عين جالوت

 إثارة، خوفا من فيهدا متردّ هذا ما كان  ،)5(ينيّ للعثمان ن نفسه من المماليك في حالة مهاجمته�ذا أمّ و  .سلام

هذا و  م1396ثر معركة نيكوبوليس إون على قه العثمانيّ ذي حقّ نجاز الّ ة بعد الإ، خاصّ المسلمين ضدّهمشاعر 

في ين له مهاجمة العثمانيّ مورلنك هو اه تيكان يخش ماأكثر بالمقابل و . )6(به إقناعه هؤ أبناأمُراؤه و ما حاول 

  .)7(ذي يكون فيه يهاجم الهندالوقت الّ 

 عظمى تمتدّ  ةإمبراطوريّ ن من تأسيس ، بواسطته تمكّ آنذاك جيش في العالم أكبر تيمورلنك يمتلك كان

ا كانا يدينان ّ�مأغم ر و  ،اقويّ  اجيشهو الآخر يمتلك  لالأوّ  لطان بايزيد مصر، بالمقابل كان السّ ين حتىّ من الصّ 

بفعل تضارب ، لكن كانت لهما نفس الأهدافو مان نفس اللّغة يتكلّ و نفس المذهب س العقيدة بل و نفب

  .)8(بينهما علاقات طيّبةإقامة  إمكا�ماب، لم يكن الإسلاميّ م العالم ق بتزعّ ة فيما يتعلّ ، خاصّ لحهماامص

، كان ةولة العثمانيّ ة للدّ رقيّ لأطراف الشّ على ا بقيادة تيمورلنك ذي ظهر فيه الخطر المغوليّ في الوقت الّ و 

أكثر ما كان كما أنّ   ،لى وشك الاستيلاء عليهاكانوا عو  ةكمون حصارهم على القسطنطينيّ ون يحالعثمانيّ 

                                                             
  .79، مرجع سابق، ص فؤاد متوليّ  -1
  .301 ، مصدر سابق، صالقرمانيّ  -2
  .26ص  مرجع سابق، ،عبد اللّطيف هريدي -3
  .421مرجع سابق، ص  بروكلمان، -4
  .147ص  ق،، مرجع سابمحيبس حسن الوائليّ  -5
  .109ص  ،، مرجع سابقةولة العثمانيّ تاريخ الدّ أوزوتونا،  -6
  .55 مرجع سابق، ص حيم مصطفى،عبد الرّ  -7
  .109، ص أوزوتونا  -8



 .السّلطان بايزيد الأوّل كمح خــــــــلال فـــــــــترةعلاقات الدّولة العثمانيّة الخارجيّة  :لثالفصل الثاّ

 
113 

 

ات النّهب والتّخريب ب عليه من عمليّ د يترتّ ما قتوغّل جيوش المغول في الأناضول و لطان بايزيد هو يخشاه السّ 

  .)1(ةرقيّ ، لهذا أراد مواجهتهم على الحدود الشّ يب عن المغولهذا ليس بغر و 

اء القوقاز بين �ري كور م في قاره باغ فيما ور 1402م و1401قضى المغول بقيادة تيمورلنك شتاء 

إلى  الجلائريّ  العراق أحمدوبعد فرار أمير بغداد و  .)2(ين في المعركة الفاصلة، استعدادا لملاقاة العثمانيّ آراسيو 

لا ألغاز بايزيد بدون كناية و  لطان، راسل تيمورلنك السّ )3(له لطان العثمانيّ السّ مطالبته حماية و  ة،ولة العثمانيّ دّ ال

له، ه عدوّ نّ أذي طالب بإعادته له باعتبار الّ حمد قارة يوسف، ألطان سبب المراسلات هو السّ  نّ أله بذكّره و 

إنّك رجل مجاهد في سبيل " :نته هذه المراسلاتومماّ تضمّ  ،)4(الوعيدهديد و نت المراسلات عبارات التّ ضمّ تو 

كان ردّ  ...."جدّك فاقنع بهاتي كانت معك من أبيك و لّ البلاد ا إلىنظر لكن ااالله وأنا لا أحبّ قتالك و 

، أويحسب أننّي مثل ملوك ني بهذه الخزعبلاتيستفزّ رهات و أيُخيفني بهذه التّ " :اليكالتّ   العاهل العثمانيّ 

ماء وهتّاك سفّاك الدّ  أوّل أمره حراميّ  ، أنّ ما يعلم أنّ أخباره عندي، أوَ الأغنامشت م أو تتار الدّ الأعاج

هذا  نّ أعلم أأنا و  ...الجهاد صنعتنارب طلابنا و فالحرب رأينا والضّ  ...الذمم، نقّاض العهود و للأعراض

لم وإن قصدت بلادي وفررت و . اثلاث م تأت تكن زوجتك طالقان ل، فإانبعاثابلادنا  إلىالكلام يبعثك 

ورفض تسليمه أحمد فز�ا ومُهينا مستردّه  ذاإفكان  .)5("ةة فزوجاتي إذ ذاك طوالق ثلاث البتّ أقابلك البتّ 

 اقتل حاكمهة واستولى على سيواس و ل في أراضي الدّولة العثمانيّ غّ ، لهذا أقدم تيمورلنك على التّو الجلائريّ 

  .)6(بايزيدالسّلطان أرطغرل ابن 

  معركة أنقرة *

ف من ، فقد كان جيش تيمورلنك يتألّ الهائل ع البشريّ جمّ آسيا هذا التّ   تعرفلم منذ عهد جينكزخان

 -متماسكين فيما بينهم - )7(محارب لفأسبعمائة هناك من يضخّم هذا العدد إلى و  - ألف محاربخمسمائة 

                                                             
  .م.مصدر سابق،غ ابن عرب شاه، -1
  .421مرجع سابق، ص  بروكلمان، -2

3  - Duruy( M .V),op.cit., p 79. 
  .م.أحمد بن عرب شاه، غ :للمزيد انظر -4
  .301 ، مصدر سابق، صالقرمانيّ  -5

6 -Duruy( M .V), op. Ci.,p 79. 

  .74-73ص ص  ،سابق مرجع، يمإبراهيم بك حل -7
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كان في حين   .)1(بايزيدلطان ين من بطش السّ الفارّ  كمانالترّ الأمراء إلى جانبهم كان وتنتظرهم غنائم كبيرة، و 

ة خاصّ ( ومليّ من الرّ من الأناضول و  لفة،من عناصر مختل يتشكّ  ،أبنائهيد و لطان بايز بقيادة السّ  العثمانيّ الجيش 

لطان ط السّ دة وثيقة لتسلّ لم تكن علاقتها بالقيا كما ،انسجاما قلّ تماسكا وأ وكانت أقلّ ) البلغارالصّرب و 

لطان  السّ تكبرّ ة و كما أنّ عنجهيّ  تماسكا من سابقه قلّ أذا فقد كان له .)2(عدم اهتمامه بالقاعدةزيد و باي

  .)3(أثناء المفاوضات زعزعة ثقة جنوده فيه مع نظيره المغوليّ  العثمانيّ 

ذي الّ  الجندرليّ  بين الوزير الأعظم عليّ  ،ةبيل بدء المعركة نشأت خلافات داخل القيادة العثمانيّ قُ و 

وْلى ه من الأَ نّ أذي رأى الّ  بيلربك الرّومليّ  بكفيروز ، وبين لإرهاقه ة خاطفة على العدوّ القيام �جمات ليليّ  قترحا

  .)4(ن من فرض خطتّهذي تمكّ الّ هو مباشرة، و الدّخول في المعركة 

سة من يقوده أربعة من أبنائه وخم ،)س عند المغولرقم مقدّ هو (فرق  تسعةم تيمورلنك جيشه إلى قسّ 

  .)5(كأّ�ا قلاع متحركّة فيلا ضخما و  بخمسينكما كان مجهّزا   ،أحفاده

 24 فيالقتال  ندلعا ،)6(ستراحةاخذ فترة أدون ، و لميدان المعركة ل الجيش العثمانيّ مباشرة بعد وصو و 

 منهكان متعبا و كا  العثمانيّ  الجيش رغم أنّ  ،)7(في سهل تشيبوكووا أنقرةمعركة بين الطّرفين في  م1402ة جويليّ 

في بداية المعركة انتصارات لتشديد فرسان أحرز  ،)8("لهذا خسروا المعركة قبل أن تبدأ" ،قمن مشقّة الطّري

ة خاصّ  ،ة من الجيش العثمانيّ فرق عسكريّ انحازت لكن سرعان ما ، )9(من الصّرب الخناق على الجيش المغولي 

ثلثي الجيش لون تقريبا يمثّ كانوا ، و )10(همؤ حيث كان أمراجانب جيش المغول  إلىصاروخان و آيدن تركمان من 

ناح الأيسر حالات فرار عرف الج، و الجناح الأيمن من الجيش العثمانيّ هذا ما أدّى إلى �اوي و  ،)11(العثمانيّ 

                                                             
  .82ص  ،مرجع سابق ،فؤاد متوليّ  -1
  .74سابق، ص الرجع الم مونتران، -2

3- Théophile Lavallée , op.cit., p 156 . 
   .75، ص مونتران -4

5 -  Lamartine ,op.cit., p p238 -239 -240. 
  .82، ص  ،فؤاد متوليّ  -6
  .75، مونتران -7
  .م.،غبن عرب شاه، مصدر سابقا -8
  .82ص سابق، الرجع الم، فؤاد متوليّ  -9

10 -Duruy( M .V), op. Cit., p79. 
  . م .حمد بن عرب شاه، غأ -11
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ا و  ،ة وفقد قيادتهجماعيّ 
ّ
ة أعطى أنّ المعركة خاسر  ،إبراهيم عليّ في معركة أنقرة  عثمانيّ كبر قادة الجيش الأ رأىلم

توجّهوا إلى من قادة الجيش و  ة وعدد هامّ نكشاريّ ير سليمان ومعه آغا الإا معه الأمجار�  اجع،أوامره بالترّ 

  .)1(بورصة

، رغم هذا ةين باتت واضحهزيمة العثمانيّ  أنّ  كّ ا لا يدعو للشّ ن الجميع ممّ تيقّ  ،اليوم وفي مساء ذلك

خوفا  ملك الصّرب لازار، ة صهرهخاصّ مها له مقربّوه و تي قدّ الّ صائح ، رغم النّ الانسحابلطان بايزيد رفض السّ 

ين نكشاريّ سوى مجموعة من الإلطان بايزيد أن يقع عليه الطّلاق كما كان قد وعد به من قبل، ولم يبق مع السّ 

  .)2(خمسة آلاف رجلتي لم يكن يتجاوز عددهم ة الّ الصّربيّ ة بعض الفرق العسكريّ و 

من  لكن بعد سقوط هذا الأخير  نسحابللال في جنح الظّلام سلّ ان رفقة مجموعته التّ لطر السّ في الأخير قرّ و 

معسكر  إلىاقتادهم أسرى و  ،تيمورطاش الأعظموزيره موسى و  الأمير وعلى ،قبض عليهتمّ  جوادهعلى 

  .)3(تيمورلنك

ه يحمل نفس يرى بأنّ ه كان ، لأنّ ذي آلَ إليه نظيره العثمانيّ ير الّ كثيرا للمص  تحسّر العاهل المغوليّ 

أمّنه على حياته و ، ناء خيمة فخمة بجانب خيمتهبب له أمر ، فقدلم يعامله معاملة الأسرىأكرمه و ، لهذا رسالته

مها تي قدّ له على الخدمات الجليلة الّ  إكراما بل كان يجلسه إلى جانبه، أمر بمعاملته معاملة حسنةشرفه و و 

  .)4(لمسلميناو  للإسلام

ت ، تغيرّ دالأمير محمّ  بنهاالأسير بمساعدة لطان ث محاولات للفرار قام �ا السّ ثلالكن بعد فشل 

كان من و  .ليلاً )5(لطان الأسير في قفص حديديّ تيمورلنك بوضع السّ  أمرو  ،لعثمانيّ ا للسلطان معاملة تيمورلنك

باسطه يُ يلاطفه و  تارةً لطان الأسير إليها، عي السّ دفي أغلبها كان يستهرات ليلا و ة تيمورلنك تنظيم السّ عاد

 لطانالسّ  استدعى العاهل المغوليّ  هراتإحدى هذه السّ ه في نّ أروى يُ و  .يستهزئ بهه و خرى يسخر منأُ  تارةً و 

ه جيء بزوجته نّ أتذكر بعض المصادر ، بل و جواريهبحريمه و ذلك جيء  أثناءالأسير قصد مشاركته الاحتفال، و 

                                                             
  .76-75ص ص  سابق،لارجع الم،مونتران -1
  .م.ابن عرب شاه،غ -2
  .49ص  سابق، مرجعك، إبراهيم ب -3

4- Lamartine ,op .cit., pp, 249 -250.    
ه حصانان، لكن بسبب سوء يجرّ  لطان بايزيد في تختروان مقفل بشبابيك من حديدخين الأتراك أن تيمورلنك وضع أسيره السّ المؤرّ  يروي بعض -5

مرجع  د فريد بك المحامي،محمّ : انظر ،يد كما توضع الوحوش الكاسرةمن حدقفص ه وضعه في نّ أون يّ خون الأوروب ـّنّ المؤرّ ظتختروان  ترجمة كلمة

                             Duruy( M.V),op.cit. ,p79.  ؛ 21سابق، ص
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حلفه و  ابقةبايزيد على ما كتبه في رسائله السّ لطان السّ من  نتقامالاة نزلكان هذا بم، و أمامهشبه عارية  "أوليفيرا"

  .)1(الخيانة في الحرم وه الخياناتهانات و لإكبر اأمن بر الجرائم و أكمن  نّ أ ا، كمبنسائه

ذي آل على الوضع الّ  بايزيد الأوّل في الأسر متحسّرا لطان العثمانيّ  السّ م توفيّ 1403مارس  09وفي 

جوار والده و دفنه الى نك لابنه موسى بنقله سمح تيمورل قدس، و نفّ أُصيب بمرض ضيق التّ  ما د بعإليه، 

  .)2(ببورصة لطان مرادالسّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  م1402ة بعد معركة أنقرة ولة العثمانيّ أوضاع الدّ                 :ابعالمبحث السّ 

، نّ الجميع أّ�ا النّهايةظ رمة، حتىّ في فوضى عام 1402 أنقرةة بعد معركة ولة العثمانيّ دخلت الدّ 

منها و  ،)3(استقلالهامنحها تيمورلنك  الأناضولون من قبل في تي استولى عليها العثمانيّ المقاطعات الّ  فكلّ 

للدّولة تي كانت تابعة لم يعترف سوى بالممتلكات الّ غيرها و و  هنتشمان وتيكيه و خصارو و  ،كرمانجيرميان و 

بلغاريا،  على غرار ستقلالهااممالك البلقان بدورها  ستعادتاكما   ،الأوّللطان مراد عند موت السّ ة العثمانيّ 

                                                             
  .،غ م، مصدر سابقابن عرب شاه -1

2 -  Duruy ( M .V), op. Cit., p80 
ة المملوكيّ و ة، وريّ ة السّ ة المصريّ المملوكيّ و ، "ة رقيّ ا الشّ أوروبّ " ن أوردي ألطو  :مقاطعات 06ضول بتقسيمه إلى أ�ى تيمورلنك حملته على الأنا -3

ص  ،، مرجع سابقةولة العثمانيّ تاريخ الدّ  أوزوتونا،: انظر .ةروميّ ة طرابزون الّ إمبراطوريّ و  ،ةالمملوكية البيزنطيّ و ة، ة العثمانيّ كيّ ة الترّ المملوكيّ و ة، الهنديّ 

113.  
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وا رُ يقرّ  أنذا كان عليهم ، لهل في شؤون شعوب البلقانك لم يتدخّ ذكره أنّ تيمورلنبنا  ما يجدرو  .ولاشياصربيا و 

ذي  ، ومن الخطر الّ عليها ابذي كان مضرو الّ من الحصار ا �ائيّ  ةتخلّصت القسطنطينيّ و  .)1(بأنفسهممصيرهم 

  .)2(كان يهدّدها

تطارده فلول المغول، بورصة  إلىمسرعا الأمير سليمان المعركة عاد  في تقهقر الجيش العثمانيّ وبعد 

على العرش  ستولىا، حيث )3(اه أدرنةفي اتجّ كها مسرعا تر  ثمّ ، حريمو  أموالما فيها من خزائن و على  ستولىاو 

ة ، كما عاثوا بالأناضول فسادا مدّة ستّ هاو قحرَ ها وأو �ببورصة  إلى ينيموريّ التّ ل بعد وصو  .)4(دون مبايعة

عينّ و  .)6(م هي غير وافية14القرن  إلىتي تعود ة الّ لهذا فالوثائق العثمانيّ  ،حرقوا أرشيف الدّولةوأ ،)5(أشهر

  .)7( بورصة تيمورلنك الأمير عيسى حاكما على

، قاسمو  ،سليمانو ، سىمو و ، عيسى( هئأبنابين لطة السّ  ىلعالفتنة  وقعت بايزيدلطان السّ  ةوبعد وفا

  في  تهيّ أحقّ واحد منهم يدّعي  كان كلّ   إذ ،ةأهليّ حرب  إلى تتحوّلو ، )8(سنة 12دامت حوالي و  ،)دمحمّ و 

ذي ، الّ )10(أصبحوا يستقوون على بعضهم البعض بتيمورلنك مأ�ّ  الأمرووصل �م  ،)9(لطةالسّ 

 ا،قديم اإسلاميّ  اذي كان يعتبر بلد، الأناضول الّ لى شطرينإة ولة العثمانيّ عمل على تمزيق الدّ الفرصة و  ستغلّ ا

رفت هذه المرحلة وعُ . )11(المستوطنون الجددث العهد بالإسلام يسكنه الغزاة و يعتبر حديالبلقان بينما كان 

                                                             
  .38 مرجع سابق، ص شوجر،: نظراللمزيد  -1
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ة ولة العثمانيّ إلى توحيد الدّ م 1402 من معركة أنقرة ودامت بدورت فترتة تاريخ الدّولة العثمانيّ الحرجة من 

 .)1( امأيّ  08شهرا و 11سنوات و 10دامت ، و م1413في ل د الأوّ على يد محمّ 

ة ، وهي المرّ ة منذ نشأ�االدّولة العثمانيّ تي حلّت بالّ من أكبر الكوارث  م1402ا تعتبر معركة أنقرة و�ذ

 من مجرى تاريخ المنتصر غيرّ لم تُ رغم هذا  هالكنّ  ،وهو في عزّ قوّته سر عاهل عثمانيّ أتي تشهد الأولى الّ 

الأناضول  وحدةَ أخُرى، و  ة نصف قرنع فتوحا�ا مدّ توسّ ة و نيّ ولة العثماالدّ  أخّرت هذه المعركة نموّ و . )2(المنهزمو 

ة لو شاء خلال القسطنطينيّ  حتلالاتيمورلنك  بإمكانرغم أنهّ كان ، ةكما أطالت عمر بيزنط  ،سنة 70مدّة 

  .)3(سنة 50العصور الوسطى ة  الي أطال في مدّ بالتّ و فقط  امأيّ 

في  حتىّ و  الأناضولتوسيع ممتلكاته في  بإمكانهكان   إذ، احق هذاتيمورلنك انتصاره السّ  تغلّ يسلم 

 لأنّ  ،ةالقسطنطينيّ  هِ رِ غْ ، كما لم ت ـُةضي الدّولة العثمانيّ اأر  حتلالاورلنك لم يكن هدفه نّ تيمألكن يبدو  ،البلقان

  .)5(سمرقند إلىرق عاد مسرعا في الشّ  تهإمبراطوريّ بسبب مشاكل عرفتها و ، )4(الصّين احتلالكان   هدفه

ولة للدّ تيمورلنك قدّم  أنّ  ، يبدوة في هذه المعركةولة العثمانيّ الدّ تها تي تلقّ رغم الضّربة الموجعة الّ و 

  ينذي استعصى على العثمانيّ ين الّ بيزنطيّ ه على ميناء أزمير من الؤ ، فاستيلايدري أنة خدمات دون العثمانيّ 

صول موجات هجرة  ، نتيجة و أسلمتهفي تتريك الأناضول و  الإسراع، كما كان له دور في ة خدمة لهمنزلكان بم

ة تي حلّت بالدّولة العثمانيّ ة الّ تعود أسباب الكارثو . )6(جحافل جيوش المغول أمامين المسلمين الفارّ كبيرة من 

 ة كانت دولة غزاةولة العثمانيّ كما أن الدّ   ،لأمراء الأناضول بايزيدلطان إلى سوء معاملة السّ بعد معركة أنقرة 

 في الأناضول ةالإسلاميّ  الإمارات إخضاععلى  بايزيدلطان السّ إقدام و ، ارقائمة على أساس محاربة الكفّ 

كبر خطأ أ لعلّ و  .لم الإسلاميّ أنحاء العا مين في كلّ إلى احتجاج المسل ىأدّ ة ة مسيحيّ مستعينا بفرق عسكريّ 

                                                             
  .113، ص أوزوتونا؛  م.مصدر سابق، غ ،الصّديقيّ  البكريّ  -1
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5- Gautier Paule , op. Cit. ,P      .347  
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ة بسرعة فائقة دون مراعاة ة تقليديّ تحويل إمارة آل عثمان إلى دولة إسلاميّ  تسرّعه في لطان بايزيد هوارتكبه السّ 

  .للظّروف القائمة وهذا نتيجةً لغروره
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  :الاستنتاجات التالية  إلىعلى ما سبق عرضه في المذكرة ، يمكن الوصول  بناءً 

ظهرت الدولة العثمانية في ظروف دولية تميزت بالتّحديات الدّاخلية والخارجية ، فقد ظهرت من  .1

لا الأحق في خلافة الدولة السلجوقية، لكن التركمانية ولم تكن أقواها و رات ضمن العديد من الإما

رة لها رغم هذا تمكنت من توحيد هذه الإمارات تحت لوائها،و الوقوف في وجه القوى المسيحية ا�او 

 .في الأناضول و في البلقان

استشهاد والده السلطان مراد الأول أقدم السلطان بايزيد الأوّل على قتل أخيه  ثرإبعد توليه السلطة  .2

وهذا حتى لا ينافسه على السلطة، ودرءاً للفتنة مستنداً في ذلك على فتوى شرعية مبنية على قوله 

 عاهل عثماني يقدم على قتل،و�ذا يعُتبر أول 191سورة البقرة ،الآية " الفتنة أشد من القتل "تعالى

أصبحت ظاهرة قتل السلطان الجديد لإخوته السلاطين الذين جاؤوا من بعده و  هذا ما تبناهأخيه، 

، ورغم قساوة هذا القانون إلاّ انه  السلطان محمد الفاتح عليه منذ  متعارفاً بعد اعتلائه العرش قانوناً 

  .كان له الفضل في تثبيت الاستقرار في دواليب السلطة

ولة شبه تحويل الدّولة العثمانية من دعلى  بعد توليه السلطة الأولبايزيد  العثماني السلطان عمل .3

، الذين لم يكونوا مهيئين  امتيازا الأمراء التركمانيكون قد قضى على  إقطاعية إلى دولة مركزية، و�ذا

بل لهذا  البدو ولم يستوعبوا مشروعه،ذهنيات لأنهّ كانت لا تزال تسيطر عليهم  ،لمثل هذا المشروع

قد تسرعّ في بذلك يكون السلطان و ،"تيمورلنك"مع ألدّ أعدائه  وا، وتحالفأوتوا من قوّةه بكل ما و واجه

أّ�ا  ، خاصة و ، و�ذا يمكن القول انهّ حمّل الدولة العثمانية أكثر من طاقتهاالإعلان على مشروعه

  .كانت في طور النّشأة

وكانت بحاجة إلى فترة هدوء الدولة العثمانية خلال فترة حكمه لا تزال حديثة العهد،  كانتكما   .4

هذا من الحروب ، إلا أن السلطان أقحمها في سلسلة من الحروب وسلام لتثبيت دعائمها من الدّاخل
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عوض أن يكونوا أعداء له، عديد من الأعداء، كان من الممكن أن يكسبهم إلى صفّه و الما اكسبه 

لذي تمثل في وجود فرق السباهية االدّولة كبيراً با�ال العسكري كما كان اهتمام . له حلفاءونون يك

  . وفرق أخرى اقل أهمية  فرق الانكشاريةو 

، خاصة تحكمها نظم و تقاليد ثابتة  دولة مركزية أصبحتبل  إمارة،تعد الدولة العثمانية مجرّد  لم .5

بعدما تحصّل من الخليفة العباسي في القاهرة على لقب سلطان الروم تمييزاً له عن سلاطين بقية البلاد 

كذّباً بذلك مُ  .استمرارا لدولة السلاجقة هااعتبر و ، بعد جيوسياسي دولتهلأصبح �ذا و  ، الإسلامية

، خاصة بعد يين في بلاد الرومكم الأباطرة المسيحلحفي حكمه استمرارا  انت ترىكالادّعاءات التي  

ولوج عدة عناصر يونانية و مسيحية إلى بلاطه، وتأثيرهم على سياسة الدولة الخارجية، كما أنّ أمه 

  .وزوجته كانتا يونانيتين

 وإخضاع الإمارات التركمانية المتمردة في الأناضول   ،للقضاء على الارستقراطية المحليةو في محاولته  .6

، يكون قد ألّب ضدّه جلّ الإمارات الإسلامية في خاصة بفرق عسكرية  مسيحية صربية استعان

لان ما قام به السلطان العثماني ضدّهم يتنافى مع  .الشام اضول ، بل وحتى المسلين في مصر و الأن

هذا ما زاد في نقمة قواعد الجهاد التي تقضي بتوجيه القوة العسكرية ضد الأعداء المسيحيين ، 

لهذا استغلّوا أوّل فرصة أتُيحت لهم للانتقام منه وكأنهّ ما أنجزه خلال  تركمان في الأناضول ضدّه،ال

، نتقام من حيث لم يتوقعبذلك جاءه الإم و 1402نى ثماره في معركة أنقرة سنة من حكمه، ج 13

 ن عثماني تمكن من توحيدرغم كل هذا يمكن اعتبار السلطان بايزيد الأول أول سلطالكن 

  .اق المباشر أو عن طريق التحالفاتسواء عن طريق الإلح فرض سيطرته المباشرة و ،الأناضول

الدين  «سواء مع الملل المسلمة أو غير المسلمة نت فلسفة الحكم العثماني تقوم على مبدأ التسامح اك .7

العثمانية خلال الفترة  ع �ا أهل الذمة في كنف الدولةالحرية الدنية التي تمتّ ف ،  الوطن للجميعالله و 
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، كما لم تعرف الدّولة العثمانية طق العالمليوم في الكثير من مناسلمون الم، لا يتمتع �ا االمدروسة

لكل سواسية فا تها بالتسامح على أوسع نطاقسعرفت سيايني، و لا الدّ التمييز العنصري ولا الجهوي و 

بغضّ  الذين يقدمون خدمات أكثر للدولة أولائك همفالذين يحضون بامتيازات، أمّا . القانونأمام 

رأوا في  من المسيحيين للإسلام طواعية و ، هذا ما أدى إلى اعتناق الكثيرالنّظر عن مللهم أو ديانا�م

  . آنذاكذلك تخليصا لهم من الكنيسة 

دعائم الدّولة في إرساء  كبيران  دور  ولتنظيمات الآخي نتماآ�اإكان للطّرق الصوفية بمختلف  .8

  .، كما كان لها دور في نشر الإسلام بين شعوب البلقانواجتماعيااقتصاديا 

أنشأت و  البلقانكمانية من الأناضول إلى عملت الدولة العثمانية على �جير العديد من القبائل التر  .9

 ،واحلّ  رق الصوفية الذين رافقوهم حيث ماشيوخ الط إشرافلهم قرى خصيصا لاستقبالهم تحت 

 الأناضول إلىبالمقابل عملت على �جير العديد من سكان البلقان خاصة الرافضين للحكم العثماني و 

  .كان لهذه العمليات دور في التركيبة الديموغرافية للدولة العثمانية و 

ما يسجّل للدولة العثمانية على الصّعيدين الاقتصادي والاجتماعي هو تنظيمها المحكم و  .10

الاقتصادي  الزّراعية على شكل تايمارات، هذا النظام يعتبر العمود الفقري للبناءلتوزيع الأراضي 

إعداد المساهمة المباشرة في اية التيماري للدولة العثمانية و فحم العثمانيةولة للدّ  والاجتماعي والعسكري

هي بمثابة دفاعا عن أرضه وممتلكاته، وكان يمثل الدولة في تيماره، فهو من يجمع ) السباهية(الجيش 

  . ويطبق قوانين الدّولة  الضّرائب

المدروسة بالتأثيرات الفارسية والعربية تميزت الأوضاع الثقافية في الدولة العثمانية خلال الفترة  .11

عرفه العالم الإسلامي  لى الركود العام الذيكما تميزت بالركّود بشكل عام الذي ربما يعود إ ،الواضحة

، والعثمانيون لة العثمانية وضعت على تراث راكدم، لهذا فالحياة الفكرية في الدو 12القرن منذ أواخر 
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مدارس ومختلف المعاهد والزوايا مستقلة رسميا أما المؤسسات التعليمية، من . ليسوا مسئولين عنه

لكن رغم هذا لكنها تخضع  الأوقافلان مصدر تمويلها كان  العثمانيةمستقلة وماليا عن الدولة 

  .لرقابتها 

يبدو م 1389وبعد معركة نيكوببوليس الأوّل ومن خلال تصريحات ومواقف السلطان بايزيد  .12

أصيب بالغرور، وأصبحت طموحاته كبيرة بل اكبر من مستوى الدّولة العثمانية، لهذا فقد حملّها  هأنّ 

  . يقأكثر مماّ تط

،  المستوى كما لم تعرف الاستقرارعن علاقات الدولة العثمانية بالمماليك فلم تكن في أمّا .13

كانا جسدين في روح واحدة كما ادّعاه العاهلين   أوولو كان هناك تحالف عثماني مملوكي حقيقي، 

ا تمكن من هزيمة ، ولميعبث ببلاد الشام والعراق أنالمملوكي و العثماني من قبل لما تمكّن تيمورلنك من 

  .م1402 أنقرةالعثمانيين في معركة 

التي حلّت بالدّولة العثمانية منذ نشأ�ا، وهي المرة الأولى من أكبر الكوارث تعتبر معركة أنقرة  .14

. التي تشهد اسر عاهل عثماني وهو في عزّ قوّته لكن رغم هذا لم تغير من مجرى تاريخ المنتصر والمنهزم

 70وحدة الأناضول مدّة توسع فتوحا�ا مدة نصف قرن، و و  نمو الدولة العثمانيةوأخّرت هذه المعركة 

طنطينية خلال أيام فقط  بإمكان تيمورلنك احتلال القس رغم انه كانسنة  كما أطالت عمر بيزنطا، 

  .سنة 50بالتالي أطال في مدة  العصور الوسطى لو شاء ذلك و 

ماً �ائية، بل يمكن أن تكون المنطلق لدراسات مستقبلية، حول هذه الاستنتاجات المتواضعة لا تعُدّ أحكا

ما أعقبها من صراعات بعد وفاته بين أبنائه، وبالتالي يبقى هذا ايزيد الأوّل للدولة العثمانية و فترة حكم ب

 ، واالله الموفّق إلى الحق و هو  الهادي إلىآخرين تواضع قابل للنّقاش والإثراء من طرف باحثينالعمل الم

  . سواء السّبيل



 

  
خريطة تمُثل إمارات الأناضول خلال النصف الثاني من القرن ":  01"الملحق رقم -

 .الرابع عشر

  .خريطة لمدينة القسطنطينية": 02"الملحق رقم -

  .خريطة تمثل شبه جزيرة غاليبولي": 03"الملحق رقم -

 .لطان بايزيد الأوّلخريطة الدولة العثمانية في عهد السّ ": 04"الملحق رقم -

  .م1396مخُطط لمعركة نيكوبوليس  ":05"رقمالملحق  -

  م1402نقسام  الدولة العثمانية بعد معركة أنقرة إخريطة تمثل  ":06"الملحق رقم -

مقتطف من رسالة تيمورلنك لأمراء التركمان ، يحُرّضهم فيها للرد  ":07"الملحق رقم -

  لالأوّ على السلطان العثماني بايزيد 

قبل  لالأوّ لطان العثماني بايزيد تيمورلنك للسّ مقتطف من رسالة  ":08"الملحق رقم -

  .معركة أنقرة

مقتطف من ردّ السلطان العثماني بايزيد الاول على رسالة ": 09"الملحق رقم -

  م1402تيمورلنك في 
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الملحق رقم "3"
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 "7"رقم الملحق
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 الملحق رقم "8"
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"9 " الوثيقة رقم  
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  قائمة المصادر -  01

  العربية  - أ

 .هـ 1326ط، .ن.بن عامر العبيدي المالكي، قلائد العقيان في مفاخرة دولة آل عثمان، د إبراهيم .1

،  1ج،وعجائب الآثارتحفة الأنظار في غرائب الأمصار   ،أبو عبد االله ابن محمد اللاواتي ابن بطوطة .2

  .م1986 /ه1322المطبعة الخيرية،  ،1ط

، تحقيق كامل مسالك الأبصار في ممالك الأمصارابن فضل االله العمري شهاب الدين أحمد بن يحي،  .3

  .م 2010، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 3جم، نجسلمان الجبوري ومهدي يد

، رقم 102، عدد الأوراق الرّحمانية في تاريخ الدّولة العثمانيةالمنح أبو السرور البكري الصّديقي،  .4

 .م.،غم.ن.م،  د.ش.خ.ن، د.د، Y Ist A. Ũ، المكتبة، 1105المخطوط 

 .م1915/ه1333المطبعة الأميرية،القاهرة ، 08ج، صبح الأعشىأبو العباس أحمد القلقشندي،  .5

مكتبة جامعة الملك ، آثار الأولأخبار الدّول و ، أبو العباس أحمد بن يوسف بن أحمد الدّمشقي القرماني .6

 .م.ن.ش، د.خ.،د"قسم المخطوطات"سعود 

 .ش.خ.ن،د.م.ن،د.د ،عجائب المقدور في أخبار تيمور ،شهاب الدين أحمد بن عرب شاه .7

   مطابع الشّعب، القاهرة،،1 ج، بدائع الزّهور في وقائع الدّهور، محمد بن أحمد الحنفي بن إياس .8

  .م1960

تقديم محمد حسين ، النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرةبن تغري جمال الدين أبو المحاسن بردي،  .9

 .ش.د ،1975 ،القاهرة   ،1ط  ،12 شمس الدين ج

، 6، ج السلوك لمعرفة الملوكتقي الدين أبي العباس احمد بن علي عبد القادر العبيدي المقريزي،  .10

 .ن.م.ن، د.، ده822/ه802

 نيل الأمل في ذيل) ه960-844(زين الدين عبد الباسط بن خليل ابن شاهين الظاهري الحنفي  .11

  ه1422، 1ط، صيدا بيروت، ، المكتبة العصرية 1ج، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، الدّول

 .م 2002/
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 ، دار المعارف، بيروت،التّحفة السّنية في تاريخ القسطنطينيةسليمان أفندي خليل الجاويش،  .12

 .م1872

، دار 2 م، معجم البلدانشهاب الدين أبي عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموي الرومي البغدادي،  .13

 .م1977/ه1397بيروت،  ،صادر

 مخطوط بخط مصطفى بن محمد(، الشقائق النّعمانية في علماء الدولة العثمانيةطاشكبري زاده،  .14

 .م.،غن.م.، دن.د، ) هـ1043

ديوان المبتدأ والخبر في أخبار العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من عبد الرحمان بن خلدون،  .15

 . م2000 /ه1421 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان،7ج،ذوي السلطان الأكبر

، دار  1، ط1، ج البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعمحمد بن علي بن محمد الشوكاني ،  .16

 .م2006/ه1427يروت ابن الكثير، دمشق، ب

، مجلس معارف ولاية بيروت البرهان على بقاء ملك آل عثمان إلى آخر الزّمانمحمود حمزة،  .17

 .440، العدد هـ1207الجليلة، تموز 

، حقّقه )م1481 – 1299التاريخ العثماني (جامع الدّول لطف اللّه،  أحمدبن منجم باشي .18

 .م1995اقجه، إنسان يانلري، اسطنبول وعلّق عليه وترجمه إلى الترّكية أحمد اغير 

  المعرّبة –ب     

، ترجمة محمّد علي العوني، شرفنامة في تاريخ الدّولة العثمانية ،شمس الدين البدليسي شرف خان .1

 .م2006دار الزمّان للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، دمشق، ،2ط،1ج

، دراسة )م1453العثماني يوميات الحصار (الفتح الإسلامي للقسطنطينيةنيقولو باربارو،  .2

 عين الدّراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية،،1طوترجمة وتعليق حاتم عبد الرّحمان الطّحاوي، 

 .م2002 جمهورية مصر العربية
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  قائمة المراجع بالعربية -  02

   الرسائل الجامعية/ أ

، رسالة )م1512- 1481( العثمانية في عهد بايزيد الثانيالدولة إلهام عبد القادر حمودي الطائي،  .1

إبراهيم خليل العلاف، جامعة الموصل،  .د، تحت إشراف غير منشورة  ماجستير في التاريخ الحديث

 .م2005، العراق

 ه791 -  760(مراد الأوّل العثمانية في عهد السّلطان  الدّولةرائد سامي حميد موسى الدّوري،  .2

 غير منشورة،فلسفة في التاريخ الحديث، جزء من متطلبات نيل شهادة الدكّتوراه، )م1389- 1359/

 . م2011/ه1432جامعة الكويت، 

-1226/ه776-ه623سنتي  بين والمماليك بين المغول مملكة أرمينيا الصّغرى،زرقوق محمد،  .3

 .م2012/ م2011بشاري، جامعة الجزائر، الموسم الدراسي  .د ، تحت إشرافم1375

، رسالة لنيل درجة أثر الدّولة العثمانية في نشر الإسلام في  أوروبا محمد حمزة عبد الصّمد بحري، فائقة .4

 ه 1409، ، جامعة أمّ القرى، مكة المكرمة غير منشورة،الماجستير في التاريخ الإسلامي الحديث،

  .م 1989/

 في إضعاف الدّولة العثمانية ، زواج السلاطين العثمانيين من الأجنبيات وأثرهمحمد أحمد محمد الثقفي .5

يوسف علي رابع الثقفي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،   .دلنيل شهادة الماجستير، تحت إشراف رسالة 

 .ه1432/ه1431

، )م1336- 1273/ه736-641( آسيا الصغرى خلال العهد المغوليمتعب حسين القتامي ،  .6

 .م2005ير منشورة ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة رسالة لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي، غ

ه إلى 661دور ابن تيمية في الجهاد ضد المغول الإيلخانيين من مريم محمد عوض بن لادن،  .7

إبراهيم علي  .دتحت إشراف  غير منشور،ه، بحث لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الإسلامي،728

 .المكرمة، مكة هـ، جامعة أم القرى1403/م1983، شموط
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  المقالات التاريخية/ ب

،  معهد الدّراسات الشرقية،  العثمانية الإمبراطورية العثمانيةفي  ونالانكشاريوسيان، إيرينا بيتر  .1

مركز جمعة  قسم الدراسات و النشر بالمركز،، تقديم ومراجعة ،العلمي الروسي، فرع سان بطرس برغ

  .م2006الماجدة للثقافة والتراث العربي دبي

دراسات في مقدمات الصدام ،م1402 أنقرةهزيمة العثمانيين في بس حسن الوائلي، يطالب مح .2

  .،العراق ،د،خ،شجامعة واسط ،4ع ، مجلة كلية التربية،التتاري العثماني ومجريات الحرب

 ، مجلةقيام الدولة العثمانية وحملات التحالف الصليبي ضدّهاعبد الرحمان بن علي العريني،  .3

هـ، تاريخ الإضافة 1421م، ربيع الثاني2000، يوليو 10عالدرعية، السنة الثالثة، 

 .م2010أفريل21

تاريخ البحرية العثمانية حتى نهاية عهد الخليفة العثماني سليم ": بحث محمد السيد الدّغيم،  .4

، العثمانيةأضواء على البحرية الإسلامية ، "م1574 الأولالثاني بن سليمان القانوني بن سليم 

منشورات أنجاد المؤرخين العرب في القاهرة  )بحوث ودراسات(الحضارة الإسلامية وعالم البحار،

  .م1994/هـ1414

، من دراسات حول الكيان التركي في بلغاريامؤسسة أتاتورك العليل للثقافة واللّغة والتاريخ،  .5

 .م1987أنقرة نشريات، جمعية التاريخ التركي، مطبعة جمعية التاريخ التركي، 

، مؤسسة الأوقاف والاقتصاد ، مجلة حراءالوقف العثماني، حضارة واقتصادنعمان ترك أوغلو،  .6

 . م  2012يوليو، أغسطس ، 31 عالعثماني، الأوقاف و الخدمات، 

  

 .بالعربية المراجع/ ج

في تاريخ الدولة  التّحفة الحليمية( العلية تاريخ الدّولة العثمانيةإبراهيم بك حليم،  .1

 . م1988هـ / 1408مؤسسة الكتب الثّقافية بيروت، لبنان ، ، 1ط،  )العثمانية

م 2012، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، إستراتيجية الفتح العثمانيأحمد سالم،  .2

  .م.ن.،د
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، دار الشروق، بيروت، 2ط، في أصول التاريخ العثمانيأحمد عبد الرّحيم مصطفى،  .3

 .م1993

تاريخ الدّولة العثمانية منذ نشأتها حتى نهاية العصر وهويدا محمّد فهمي،  أحمد فؤاد متولي .4

  . م2002،انتراك للنّشر والتّوزيع، القاهرة،1ط، الذّهبي

الزّهراء للإعلام العربي، القاهرة،  1ط الفتح العثماني لمصر والشام،، ..……… .5

 .م1995/ ه1414

، مؤسسة  المغول والحضارة الإسلاميةأحمد مختار العبادي ، إبراهيم محمد علي مرجونة،  .6

 .م2010شباب الجامعة، الإسكندرية،

 .م 198مكتبة العبيدات،  2ط،تاريخ الدّولة العثمانية في التاريخ الحديثإسماعيل ياغي،  .7

الجامعية، سوفنير، بيروت، ، الكتاب الراّبع، دار الراّتب مدن وشعوب إسلاميةحسّان حلاّق،  .8

  .  ش.خ.، دلبنان

 دار المنتخب العربي، 1ط، السلطة والثقافة والمجتمع في الدولة العثمانيةحسن الضيقة،  .9

  .م 1997/هـ1417بيروت، لبنان 

، دار الطلّيعة للطبّاعة والنّشر، بيروت، لبنان، 1ط ،إكتشاف التّقدم الأوروبيخالد زيادة،  .10

 . م  1981حزيران

، دار )، سلاجقة الروم  والعثمانيونبيزنطا(بلاد الترك في العصور الوسطى زبيدة عطا،  .11

 .ش.خ.الكويت،دالفكر العربي، 

دورها في الدّولة العثمانية من خلال فرقة الانكشارية  نشأتها و سونيا محمد سعيد البنا،  .12

 .م  2006، إيتراك للطبّاعة والنّشر، المصادر التّركية

 .م1987/هـ 1407، دار الهداية للطبّاعة والنّشر والتّوزيع،ئريةلاالدّولة الجشعبان طرطور،  .13

دار النّفائس، بيروت،  2ط،ثمانية الإيرانيةعتاريخ العلاقات العباس إسماعيل الصّباغ،  .14

 .م2011 /هـ 1432لبنان، 

القاهرة، ، دار المعارف، تاريخ الدّولة المغولية في إيرانعبد السلام عبد العزيز فهمي،  .15

 .م 1981
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 الانجلو مكتبة ،1ج، الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاعبد العزيز الشناوي،  .16

  .م1980 القاهرةمصرية، 

  .ش.خ.،د القاهرة ،، دار الفكر العربيتاريخ الشعوب الإسلاميةنوار، سليمان  عبد العزيز .17

،دار المريخ للنّشر،  العربي الكبيرالدولة العثمانية والوطن أبو علية،  حسن  عبد الفتاح .18

 .م2008/ ه1429 الجيزة، مصر

 .ش.خ.ن، د.م.، د، دار المعرفةالعثمانية الدولةعبد اللّطيف بوجلخة،  .19

رفة الإسلامية ، تقديم محمد سعيد رضوان، دار المعتاريخ الدّولة البيزنطيةعمر كمال توفيق،  .20

 .    ش.خ.، دالتّوزيع ، الإسكندريةللطبّع والنّشر و 

مركز الدّراسات الوحدة العربية، ، 1ط،، الدّولة العثمانية في المجال العربيفاضل البيات .21

 .م 2007بيروت، أفريل 

أسباب انحطاط الإمبراطورية  العثمانية و (، فلسفة التاريخ العثمانيمحمد جميل �سم ،  .22

 .م م ،دن،دن1954/هـ1373زوالها، صدر سنة 

، المركز المصري للدّراسات العثمانية وبحوث تّاريخ والحضارةالعثمانيون في المحمد حرب،  .23

 .م1994/ هـ1414 القاهرة العالم التركي،

، دار النفائس للطباعة 1،ط تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام،سهيل طقوش محمد .24

 .م1997 /هـ 1418والنشر والتوزيع ، بيروت 

دار 2ط،الانقلاب على الخلافةتاريخ العثمانيين من قيام الدّولة إلى ، .………… .25

 .م  2008/ هـ 1429 النفائس للطباعة و النّشر،

 عمان،دار الشروق للنشر والتوزيع،،1ط، تكوين العرب الحديث، ميلمحمد سيار الج .26

 .م1997

المكتب الإسلامي، ، 4ط ،) التاريخ العثماني( 8ج، التاريخ الإسلامي محمد شاكر،  .27

  .م2000/هـ 1421،بيروت

أثرها في انحسار المد الحروب العثمانية الفارسية و محمّد عبد اللّطيف هويدي،  .28

 .م 1987 /ه 1408دار الصّحوة للنّشر والتّوزيع، القاهرة، ، 01ط، عن أوروبا  الإسلامي
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المكتب المصري  ،1ط،تاريخ الدولة العثمانية في العصور الوسطىمحمود محمد الحويري،  .29

 .م  2002القاهرة لتوزيع المطبوعات، 

  المراجع المعرّبة –د 

جواب توضح حقائق سؤال و 303(ة العثمانية المجهولة الدولسعيد أوزوتوك، حمد آق كوندز و أ . .1

 .90م، ص2008، اسطمبول وقف البحوث العثمانية )غائبة عن الدولة العثمانية 

منشورات  1طالايوبي،ترجمة هاشم مؤسسة شيخ الإسلام في الدّولة العثمانية،  أكرم كيدو، .2

 1992) لبنان(جروس برس، طرابلس 

ترجمة صالح سعداوي، مركز الأبحاث  الدّولة العثمانية، تاريخ وحضارة،، يأكمل الدّين أحسان اوغل .3

 . م1999)إرسيكا(للتاريخ و الفنون و الثقافة الإسلامية باسطنبول 

المعهد العالمي  ،1ط، بالمذهب الحنفي، قوانين الدّولة العثمانية وصلتها أورهان صادق جانبولات .4

أ، مكتب التّوزيع في العالم العربي بيروت، لبنان، . م . للفكر الإسلامي، هرندن، فرجينيا، و

   م2012/هـ 1433

الدار  ،2طعلي،  ، تعريب وتعليق سيد رضواناسطنبول وحضارة الخلافة الإسلاميةبرنارد لويس،  .5

 .م1982/ هـ 1402للنشر والتوزيع،   السعودية 

دار الثّقافة الجديدة، القاهرة مصر، ، 1ط ، ترجمة عاصم الدّسوقي،أوروبا العثمانيةبيتر شوجر،  .6

  .م 1998

 -م1300( ،1 مج، التّاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدّولة العثمانية،  آخرونو  ثوريا فاروقي .7

 .م 2007يونيو ،دار المدار الإسلامي01ط، ترجمة قاسم عبده قاسم، )م1600

، دار المدار 1ط ،ترجمة حاتم الطّحاوي ،الدولة العثمانية والعالم المحيط بها، ......... .8

  .م 2008الإسلامي 

 ،منشورات دار الجمل  بغداد ،1ط، ترجمة أبو بكر احمد باقادر نحجاج وسلاطي، ........... .9

  .م 2010

، الهيئة  2ترجمة محمد فتحي الشاعر ط، سبع معارك فاصلة في العصور الوسطى، جوزيف داهموس .10

                                                                                                                             .م1992المصرية العامة للكتاب ، القاهرة 
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  27حاجي بكتاش 
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  108، 11،22الدراويش 
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  41، 40، 35 ساونجي  
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  71السلاف
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121 ،122 

، 102،107، 99،100، 95، 93، 92، 91، 90، 89، 33السلطان برقوق

111،114،115،117  

  120، 119، 73، 62، 57، 46، 32،34،35،36،37،40،41، 23،26 سلطان مراد الأول
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  20سليمان شاه 

  103،104،105، 102، 62سيجسموند
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   .4585قابو قولارو 
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  "ل" 
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  53لطف االله التوقاتي
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  44،121 محمد جلبي 

  51،53،56مد الفاتح مح

  .43 44موسى جلبي
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  115ناصر فرج 

  54، 51ناشنجي 

  75، 74، 73نقابة الأشراف

  "هـ " 

  90هولاكو 
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  41يعقوب جلبي 

  81، 71اليهود 

  93، 35يوحنا الخامس 

  96، 93يوحنا السابع
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  "أ " 

 13أدنة 

  105، 82، 77، 62، 61، 35 أدرنة

   10أذربجان

  13أرتانا
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  .97،  96باريس 

  .86، 63البحر الأبيض المتوسط 

  .96البحر الأسود

 103، 63، 35، 13،18 بحر إيجه 

  .62، 17بحر مرمرة 

 .116، 90، 10بغداد 

  66.، 64، 63 بكلربكيّة

  . 11 بلاد الروم

  . 113، 90، 83، 78، 16 بلاد الشام

  .113، 112، 83، 51، 28، 15، 11بلاد فارس   

  .117، 107، 103، 102، 101، 58، 38، 36 بلغاريا 

،95، 92، 85، 78، 75، 72، 62، 56، 45، 38، 36، 26، 18، 16، 13، 12 البلقان

 97 ،98 ،1401 ،103 ،104 ،107 ،112 ،121.  
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  .111، 94، 72، 70، 62، 49البندقيّة

  .120، 118، 101، 86، 77، 71، 70، 53، 48، 43، 40، 32، 23، 22 بورصة

  .48البوسنة 

  .105، 17البوسفور 

  .104بودابيست 

  .97، 96، 93، 91، 66، 62، 48، 34، 33، 31، 22، 16، 14بيزنطة 

  "ت " 

  .90، 70، 29، 15تبريز 

  .30تكية

  .35تراقيا 

  "ج " 

  .115، 111، 104، 72، 70،  62جنوة 

  .16الحجاز

  "خ " 

  .96، 10 خرسان

  .113خوارزم 

  "د " 

  .105، 102الدّانوب

  .105، 62، 18، 17 الدّردنيل

 .114ةالدولة الجلائري 

40، 38، 34، 33، 32، 30، 29، 28، 25، 24، 23، 20، 19، 14، 10 الدولة العثمانية

  ،46 ،48 ،49 ،51 ،52 ،56 ،57 ،62،63 ،65،66 ،68 ،70 ،71 ،72 ،75 ،77، 

78 ،80 ،81 ،83 ،86 ،89 ،93 ،97 ،98 ،100 ،102 ،106 ،107 ،111، 

 112 ،113 ،116 ،119  ،120 ،121.  
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  "ر " 

  117، 102، 63، 62، 61، 58، 56، 52، 51، 49، 40، 35، 34، 31، 29 الرّوملي

  .10رومانيا 

 "س " 

 66، 51، 45، 34، 26، 21، 20، 16، 15، 14، 12، 11، 10السّلاجقة 

  .113، 112سمرقند 

  .65السنجق 

  116، 49سيواس        

    "ص "   

  .120، 63، 48، 18،  13صاروخان       

  .117، 105، 100، 99، 98، 78، 48، 38، 37، 35صربيا       

  "ط " 

  .  70، 49، 29، 17 طرابزون  

  .80، 77، 75، 30، 29، 11الطرق الصوفية 

  "ع " 

  .116، 113، 15، 11العراق 

  .114، 110، 15عراق العجم

  .114، 15 عراق العرب 

 "غ " 

  .62، 22غاليبولي

  "ف " 

  . 49،114الفرات

  .104، 94فرنسا

  "ق " 

  91، 45، 33،  10القاهرة 
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 .114، 15، 13قراقوينلو  

  .49، 40، 32،34،36، 31، 12قرمان  

 .49قليقيليا

  .120.، 116، 97،107، 95، 93، 63، 62، 44، 36، 35، 34، 32، 17 القسطنطينيّة 

  .49قسطموني 

  .12،  10 قونيّة

  .89قيصرية 

  "ك" 

  .40، 12كوتاهية 

  .48.، 40، 36، 34، 31، 14كرميان

  .99 ،77، 46، 42، 37،  36كوسوفو
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  .36ماريتزا 

  .40، 13مانيسا 

  .105، 104، 102، 99ا�ر

  .74، 16المدينة المنورة

  .115، 114، 90، 83، 82، 78، 51، 45، 40مصر 

 ، 116، 114، 112، 92ـ 91، 90، 89، 71، 42، 32، 31، 19، 16، 12، 10المغول       

120       . 

 2، 90، 89، 82، 55، 49، 45، 33، 32، 31، 28، 16، 15، 13، 12، 11، 10المماليك      

92        ،105 ،.114 

  .1382منتشأ    

  "ن " 

  .115، 111، 105، 103، 100، 91،95، 63، 49نيكوبوليس  

  .17نيقية   
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  "هـ " 

  .112، 92، 90، 51الهند   

  "و " 

  .، 104، 102، 48 ولاشيا  

  "ي " 

  .82اليمن  

  .81اليهود 

  .98، 42، 40، 28اليونان  

  .22، 20، 14يني شهر  
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